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فى تاريخ الفا ب 


( آنا لا انفى تقدم بالانسانية ٠‏ بل اننى اؤكد أن كل 

منهج يطرح سؤالاجمثل« كيف كان أن تقدمنا ؟ » 

هو منهج غم لائق .+ آن المكشكل هو : كيف انتم 

الامور ؟ وآن ما يجرى"الآن ليس بالضرورة أفضل 

مما كان يحرى من قبل ؤاجود منه أنشاء أو 
وضوخحا » (1) . 

كان لازما أن تتوفر شروط اجتماعية اوسياسية وثقافية 

سوا وجوه ودر التقدم » وكى تتحمسنهبورجوازية (عصر 

الانوار) للمستقبل وترى مصلحتها فيه وتعلق (آمالها عليه » 

فتنزع عن المافى بهاءه ومجده وتقضى على تلكا| الاسطورة التى 

تقول بماض ذهبى عرفته الانسانية وعليها أن تحن التهي حئينا 

متواصلا ٠‏ وكان ذلك يقتضى محاربة الايديونوجية الكنيسية آلتى 

استطاعت خلال قرون عديدة ان تدعو أتلك الاسطورة وتتسيث 


187 داناز 1016 كلم عرلوعة نذا عمتعقهومقآ ها #الدعسوع .848 (1) 


ق4 ند 


مقطلتلحكا-ام © أوأأوتم 


بها . فقد كانت الكنيسة ترى أن تاريخ البشرية هو تاريخ 
تدهورها وان تاريخ الفكر هو تاريخ أخطاته ٠‏ ومثلما كان 
التاريخ بصفة عامة تاريخ أحداث بتخذ صورة حوليات تقف 
عند اثبات الوقائع فى تفردها وتشتتها » فكذلك كان تاريخ الفكر 
تاريخ آزاكجوفرق وأشخاص ٠.‏ فكانت مصنفات (التاريخ) 
الفاسفى تقف, عند سرد الآرأاء ووضع قائمة ل (طبقات) 
المفكرين و (()فرقهم )2. فى هقه الرؤية اللاتاريخية لم تكن 
نلفاسفات قيمة.) ذاتها » ولم يكن أتاريخ الفلسفة » بالتالى » 
آنياته الخاصة الثى«تتحكم فيه ٠‏ بل آن الفلسفات كانت تستمد 
دلالتها من السياق<الذى تحشر داخله » وتتخذ معناها من 
الرؤية التى ينظر بهالأزالمؤرخ) الى أدافى . فلا عجب آذن أن 
فاسفات معينة لم نكن بلتثها_.أنتباه (المؤرخ) ٠‏ ولا غرابة أن 
تختفى فرق بكاملها من جذاولٌ الفرق ائتى يجمعها اللصنفون. 
فهذا البفدادى مثلا فى كتاب “(اثقرق بين آلفرق) لا يعم فرقة 
المتصوفة أو الفلاسفة أدنى مكان فى مصنفه ٠‏ بل آن تاريخ 
الفكر كله قد قد يصبح فى بعض الاحيان تاريخ فرقة واحدة دون 
غيرها . ففى رؤية تعتبر أن المست -إلحقيقى للتاريخ 2 وأن 
بسر التاريخ ومحركه هو فرقة دون غمّها لم تكن هناك ضرورة 
للائتفات المى الفرق الإخرى ما دامت نلك .الفرّق لا تتمتع بففس 
الوزن التاريخى ولا الفكرى ٠‏ 

كان من المطبيعى آذن أن يزدهر منهج#واجد بعينه وأن 
يستحوذ على التاريخ الفلسفى وان يكون النهج«الملائق بتلك 
الرؤية هو منهج آلتعليقات والشروح ٠‏ يقول الأستاذ 1+ بربيى 
فى كتيبه عن (الفتسفة وماضيها) : ( وآأتخزت تلك' الطزيّقة فى 
بعث آكاضى اهمية كبرى فى تكون الفكر الفربى ٠‏ ولنظم "أنه 
خلال ثمانية عثشرة قرنا » ابتداء من اتقرن آلثانى ق-م٠‏ ألى 
القرن السادس عشر البلادى » لم تعرف كممهدات الفسلفة » 


+ افد 


20> ا-ام © 210112 


بجانب الكتب المدرسية »© ألا النعليقات ما كتبه الاقدمون 
كاغلاطون وأرسطو على الخصوص » 0 فى رؤية تعتبر ان 
الحقيقة اكتشفت وان الأآبداع الفكرى قد حصل » كان يكفى أن 
بقتصر المؤرخ على تحتيل تلك الحقيقة وفك ألفازها وتاويلها ٠‏ 
وقصارى ما يمكن للمؤرخ أن يبلفه هو أتقان الشرح وفهم ما 
بحمله مِالَآكَينَ والنفاذ الى عقول الاقدمين ٠‏ 

ولكن » إحينما قضى المعلم الناشىء على وهم العصر ألذهبى 
وحطم ابراج #قأفى » وحبنما بينت الكشوف اتحغرافية والفلكية 
سعة آالارض "والسبماء » وحينما آرتمت البورجوازية الاوروبية 
الناشئة نحو المستقبل<«و2١‏ خرجت ) عن مواطنها لتكشيف طرقا 
واسوثقا وعوائم جشيدة؟» وحينما كشف المنهج العتيق عن عجزه 
لفهم كناب العائم وأظهرت العقلانية آلجديدة تهافت العلم القديم» 
وخينما حلت (حركة التجارة) (محل (سكون) الاقتصاد الفلاحى » 
مينذاك تبين اتفكر صحالة أبقاضى وامكانيات المستقبل وتوجهت 
الانظار لتحرير الناريخ من الرؤيةالعتيقة وأصبح تاريخ الفكر 
لبس باتضرورة تايخا يتجه نحو الانحدار < وكان من الطبيعى 
أن تجد تلك المجهودات أنتى كانت تسيعى كتطهر تاريخ الفلسفة 
من غبار آلفرق سند كبيرا عند الدعاة_آكئ نظرية التقدم ل فاذا 
كان تقسيم الفلسفة ألى فرق ضرورة عند_كوندورسى » فهو 
لم يكن ألا آمرة عابرا ستتحرر منه الفلسقة .سيئا فسيئا ساعية 
الى أن (لا تقبل الا الحقائق التى أكدها البرهان») لا مجرد الاراء 
والظنون » (3) ٠‏ 

يبدو اذن أنه كانت هناك ضرورة نظهور وففهوم التقده 
كى يتم المبلاد الحقيقى تتاريخ الفلسفة ٠‏ فمحَ حلؤل_عصر 
الإنوار ثم بعد ذلك التاريخ سرد؟ 3راء أو جمعا لمذاهب لا .رائطة 


.0 وامه5 ,2.نا.ء6 .26 ,م .قكوهم صوى جع عاطاممومائكم ها : ععاطقر8ة .5 (2) 
.19 .9 .مأ .1 .1 عمتطمووهاتام هذا ول ودأمؤولتل : معنأطغرق8 .ع (3) 


تهات 
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تشدها بعضها الى البعض اللهم وحدة الاهتمام . وعندما حاول 
مفكرو آلقرن الثامن عشر ادخال فكرتى الوحدة.والاتصال فى 
ذاك التاريخ » فانهم كانوا يمهدون لعصر التاريخ ٠‏ « فعرف 
اللحزء الاول من القرن التاسع عشر محهودة؟ لبناء ما مهد له 
اللقرن(االستائق . واصبح المفكرون يبحثون عن مبدا يسمح بريط 
يمكن مُنؤفتهم المذاهب فى ذاتها ومن ادراك دلالتها التاريخية. 
نقام احتجاج,ضد السهونة آلتى كانت تسمح برفض آفكار الغير 
بدعوى انها آفكار تافمة وأصبح دنظر الى تلك الافكار على 
انها تجليات ضزورية“كلفكر البشرى » ©4) ٠‏ 
لقد أعئن اكقرن التاسع عشر أن « ما كان يعسوز 
المؤرخين غيما قبل هو الحنى التاريخى » (5) وأن تاريخ الفلسفة 
لبس با[ضرورة خركة "تهدف(اتلى انتصار فرقة وأنه ليس مجرد 
تكديس لآراء ومذاهب لا تربطها.اية رابطة ٠‏ ونستطيع أن نقول 
دون مغالاة أن المفكر الالمانيلاً هيجل هو آول من « اخذ الماضى 
النقافى مآخذا حديا )) (6) وأعلن!( أن ما بشكل فلسفتنا ليس 
له وجود حقيقى الا فى ارتباطاته وآنيه ونيد تلك الارتباطات 
فالتاريخ لا يعرض عنينا حركة آمو( غَرئِية عنا » بل أنه يقدم 
لنا صيرورتنا نحن » صرورة معارفنا ») ٠)72(‏ 
ها هنا لم يعد الماضى مثقلا على 'ألحاضر حاجبا لمعاله 
مخفيا لحقيقنه ٠‏ بل آنه اصبح حزءا منه ووسبلةب لفهمه وتحديده 
( فبما أن نشاط ألفكر نشاطا تاريخى » فهوا بظهز فى البداية 
متعلقا بالماضى متجاوزة تواقعنا ٠‏ ولكن حقيقة( |الامر أن ما 
نحن عليه » نحن عليه بصفة تاريخية » أو علبى الأضح فان 
0 ,م .قأطز : عمعزطقة8 .5 (4) 
تقلطا (5) 
يتترعلاطا (6) 


متاعطزة لمم .30 .م عتطممهدهإتظم ع فل عدلمةواط| عند و5رمعها : اعوع8 (7) 
]|22 
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الماضى لا يكون فى تاريخ أنفكر آلا آحد مظاهر ذلك الفكر ٠‏ 
مثلما ان المعنصر الدائم فيما نكون عليه يكون مرتيطا دمأ نحن عليه 
تاريخيا ٠‏ أن ذخيرة العقل آنواعى بذآنه » تلك الذخيرة التى 
تنتمى الى عصرنا » قم توند بصفة مباغثة © ولم تنبع من أرض 
الزمن .الخكاضر + انها تراث » وبعبارة أدق :نها حصيله عمل 
جميع الاحيال السابقة للجنس أنبشرى » (8) ٠‏ 

ليس ,تاريخ انفلسفة عند هيجل جمعا لآراء متباينة وآنما 
هو كل ينبع/أنموة. متزآيدا ٠.‏ أنه اكرة ثنج قزداد تضخما عند 
تدحرجها بحيث ,تكمل»آنكرة المتدحرجة فتات أتثنج الذى التقطته 
عبر مسيرتها ٠‏ "بقول, هيجل : ( أن الفلسفة المعاصرة » 
الفلسفة المتاخرة » نتضمن كل ما انتجه عمل آلاف السنين ٠‏ 
انها حصيلة كل ما سبقها «#فتاريخ الفلسفة هو نمو آلفكر وقد 
نظر أنيه من الوجهة التاريخية ٠.‏ انه تاريخ لنمو الفكر بفعل 
ذآته ٠‏ وهو عرض نلحظات(أهذا_الفكر ودرجاته كما نوآنت عبر 
الازمان » (9) كل مذهب هو إلحظة من لحظات نمو تاريخ 
واحد » وكل فلسفة هى حزء من فلسفة واحدة ١‏ وذلك هو 
التعريف الاساسى للتطور اتذى | يتعنى أن فكرة بمينها فكرة 
واحدة ‏ ليس هناك آلا حقيقة واحدة , هى ألقى تقوم فى 
أساس كل فلسفة » (10) ٠‏ 


وهكذا سيدرك الفينسوف آن الوسيكلة/إالتى يدرك بها 
عصره والنافذة التى بطل منها على حاضره لها« امتداد ى الزمن 
العربق وسيظهر آن ( الفكر المفلسفى يبحمل وزاءه. تقلا زمنيسا 
ئاض طويل » ماض حال فيه يفرض عليه مشاكله ؛#ولغته 
وتقاليده ) (11) . فى مثل هانه الرؤية ثم بعد هناك! مُجال 
1 1 .م علاط : زهوعة!)ا (8) 
.109 .م .قنطز : اقوةت (9) 


.69 .م ءكأه .م0 : اعوعت (10) 
2 .م أت .مه - فقكعهم توق غه عالإجموهالام ها : «وأطقر8 (11) 
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لغض, اتطرف عن بعض الفلسنفات أو لاهمال حقبة من ألحقب 
ما دام الماضى لا يعرض على اؤرخ بحيث يختار منه ما يحلو 
له وما يوافق آراءه . أن الخاضى هنا يمثل كله فى الحاضر ٠‏ 
بل اننا« فى تاريخ الفلسفة لا نكون آمام ماض باقرغم من كوننا 
امام تاريخ » (12) ٠.‏ 
يبذو أاذن أن ميلاد تاريخ حقيقى للفلسفة لم يتم آلا مع 
بدايات القرن» التاسع عشر حيث كان هذا الخاريخ يعكس 
اهتمامات مفكرئ. هاته الحقبة آلتى عرفت ميلاد علم التاريخ 
ونشساة المنهج التنقدذى, عند المدرسة الالمانية بزعامة (رانكه) . 
كما بيدو أن ذنكة الميلاد كان متوقفا على ظهور مفهوم التقدم 
واكتساحه نشستى أ يادين ٠#‏ 
ألا أن الامر أم يكن كذلك. ومن غريب الممارقات أن مفهوم 
التقدم» ذلك المفهوم الذى يظهرء آنه هو الذى مهد لظهور تاربخ 
فلسفى» هو نفسه الذى قضطل على ذلك المتاريخ واخذ بشكل عائقا 
من العوائق التى حالت دن ظهوز تاريخ حقيعى لتفكر الفلسعى. 
ذنك آن مفهوم أكنقدم جعل من تاريخ الفلسفة فلسفة للتاريخ 
سواء آكان الامر متعلقا بهيجل أوابكونت أو برانشفيك » فان 
آى استخدام لمثهوم التقدم فى الفلسقة »يكما يقول الاستاذ 
غوهيى » قد يحدث نوعا من القلب يضبح تاريخ الفلسفة عن 
طريقه فلسفة تتتاريخ » (13) فليس تاربخ) الفلسفة عند هيجل 
نتيحة كلفعاليات البشرية دآخل تشكيلات احتلاعية#معينة بل انه 
صدى نشىء يتجاوز البشر والمجتمع ٠‏ فهو » المؤيششي للتاريخية» 
يهمل التاريخ اتفعلى ويقضى عليه ( وان أى تاريخ _للافكار يفقد 
صبفته التاريخية عندما يروى تقدما فلوعى أو حلولا للعقل 14(6) ٠‏ 
فى هاته الرؤية لا يتمتع تاريخ الفلسفة بضرورة خاطة »2 ولا 
59 .م هامه ,نز0 : اهوةا! (12) 


,؟8(اعوططعواع ولمتوعطنا ,112 .م اأنولعن© ف مونصصمستز مز فتطيمة لم (13) 
لل اسواينا 


دوت 
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نتحكم فيه آتياته النوعية » ولا تكتسب فيه اتفلسفات الجزئية 
قيمتها ودلالتها آلا من حيث هى تجل لذنىء يتعالى على آلتاريخ 
العينى ويحركه ٠‏ اننا ( قد نكون مبالغين فى التفاؤل 'ذ1 اعتقدنا» 
كما يفعل الهيجليون »© ان الابداع باقنسبة للفكر معناه أن ياخذ 
الفكر مكانه » وأن يدخل » فى مسرح التاريخ > اللحظة انجدلية 
بحيث يكنثف إالتأمل الفكرى فيما بعد عن ضرورة كل ما سبق 
الامر آلذى يحقل من القاريخ أداة اتفقلسفة وعضوها ٠‏ ويكفى 
لنسك فى هذا«أتراى _» ان نتبين آن هاته الضرورة المزعومة لا 
تنجلى الا لاعين المؤارخهولكنها تفلت من رؤية المبدع ذاته ٠‏ ذيك 
البدع الذى يتحول! الي مجرد حامل لا واع للقدر الفكرى 
البشرية » (15) . ها) هنا# لا تتحدد الفلسفات بالظروف ألتى 
تنمو فى حضنها بقدر اما تشررظ بما تصبو آليه وتسير نحوه ٠‏ 
وها هنا يحل المتفسير باتغايات#محسل التفسي. الآلى ويصبح 
التاريخ بصفة عامة »> وتاريخ الفكن على الخصوص »© مشسروطا 
باتحاهه لا بمحدداته الخاصة ٠‏ ؤعندما يكون « لأتاريخ معنى 
واتجاه فان ذلك المعنى وهذا الاتحاه-لا يكونان تاريخيين بل 
لاهوتيين ٠‏ وأن ما يسمى فلسفة لتتاريخ ليس الا لاهوتا عن 

انتاريخ » (16) ٠‏ 
يظهر أذن أن كل تاريخ للفلسفة سييتعم عن مبتغاه أن 
هو اعتمد مفهوم التقدم ونظر الى حركته من حَيّث, هى نمو 
منزأيد يفضل فيه اللاحق السابق ويزيد عليه ٠ألّن‏ مثل هذا 
التاريخ سرعان ما يتحول الى فلسفة للتاريخ لا تهتم:بالفلسفات 
الجزنبة » آلتى هى موضوع كل تاريخ حقيقى الفلشفة©ي الا 
من حيث هى تجل لكل يتعالى على التاريخ  :‏ أن كونت وقفيجل 
-1050أام 6اأةوطنا ,125 .م .عتطومموزاطم مد عو مدنوةو اوت 2 !تالاه (014 
مقط .1952 للملا .ل - وننوللام 


1-2 .مم 0116 .09 .8556م 8008 اع وأطلممدووزاطم هل : عوأزاؤرتا ع (15) 
128 .م مان .هه قللامه5والطم هو ؛ع وعأواواطط : ععبرايوج لم (45) 


عه جد 


لماح >ا-ام © 1013م 


بهتمان بالفلسفة لا بالفلاسفة ٠‏ فسوام اعتبرأ تمثلات العالم 
التى يدرسانها كاطر خائدة تفرضها طبيعة آنعقل » أو كانواع 
من اتتمثلات الجماعية تتحول مع تحول المجتمع » فهما يجعلان 
من الفلسفة تسدنا لا شخصيا أو » على الاقل » أن التعيمر 
الشخصىئ, الذى يعطيه الفينسوف لافكار عصره ليس عندهيا الا 
سيئا عراضيا » والاهم يكمن خارج ذلك ٠‏ أنه موحود فيما 
بمايه الققل والمجتمع » أى فى ذلك النوع من الالوهية ألتى 
بخضع نها بؤاعغئ الافرادت سواء اكان وعى افلاطون أو وعى 
ديكارت ») ٠4)17(‏ 

ليس تاريخ _الفلسشفة أذن مشروعا واحدا يتحقق ندريجيا 
وانما هو سلستة من )المجهودات آلتى تتمتع بنوع من الاصالة 
وهو مجموعة من الابداعات التى تتحدد بظروفها النومية لا بغلية 
كلية و < أن فلسنة اتتاريخ وتاريخ الفلسفة ( بصيغة المفرد ) 
يهدفان أتى مأ يتحاوز الفرد ؛«ؤالحدث ويقحمان ق الصيرورة 
استمرارة زمنيا ٠‏ ذلك الاستهرزاز /الذى يمزج الذاتية بالديمومة 
فيفصل الزمان عن التاريخية ليقول بزمان لا زمافىي ٠‏ بهذا 
المعنى فان أنزمن انذى يحييه هؤلاء' لا"يكون هو الزمان الملفى 

#ددد2 بل إنزمان المتجاوزر /502دمند ‏ » (18) ٠.‏ 

أن كل فلسفة للتاريخ » حتى وان هى.لم تعقمد فكرة التقدم 
ولم تقم عنيها » تفخى على التااريخ الحقيقى اللفلسفة ٠‏ فلو 
آردنا حقا آنشاء ذلك آتتاريخ فعلينا الا نسفقل «مواثى انشساء 
تاريخ فلسفة خائدة ‏ تقول بتكرار نفس المفهؤم _الاساسى فى 
اشكال مختتفة أوتوفيقية ل تمحم فكرة التكامل بين مختلف 
المذاهب ب أو تقدمية ‏ حسب ما يرآه برانشفيك .«اوؤفجاة 
سيعترض طريقنا حاجز هو فلسفة التتاريخ ٠‏ وعلينا ان نقهره 


,29-30.هم كما ,1 ع .1 1 .8تطممعهآاام ها هل عمتمؤكوتةا : معأطق8 .ع (17) 
.144 .م قغنه .مه وتطممده ادام هو )ع ورزمئكؤتطط : عوتطناه0 ([18) 
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كيفما كانت الطريق *لتى نقودنا نحوه : جزئية أو كلية » مثالية 
أو مادية » (19) ٠.‏ 


وعليه » فيبدو أن فيام تاريخ حقيقى للفلسفات يقتفى 
التخلن عن كل فلسفة تنتاريخ بما فيها تنك التى تقول بالتقدم 
كما ببللتدعى نبذ مفهوم النخدم ذاته وانوقوف عند الفنسفات فى 
ذاتها ٠.‏ يفوؤل_الاستاذ تساتلى ( على تاريخ الفنسفة > كى يتميز 
عن كل فالسفة اللتناريخ » أعنى عن كل رؤية تثبت الضرورة 
الفكرية وادقتطادية”(ولكى يستعد لنقضاء عليها) عليه أن ينطلق 
مما هو مقدم له ,متفروض عليه (...) اعنى أن ينطلق من 
النص ذاته ) (20) وشكذ! فقد نجا البعض الى التخلى عن 
المفهوم الايديوتوجى للنقسدم. » بل الى نبذ اتقاريخ والزمان 
وممارسة مناهج باطنية (تتقوقع داخل الانساق آتفلسفية وتتبع 
مناهج سانكرونية على حساتث المنهج الدياكرونى » لا لتحاول 
تفسم المذاهب وأتبحث عن 7العثل والمضرورات ألتى تحدد 
ظهورها » بل فتسمى آأى فهم الانساق والبحث عن (سلاسل 
الحجج) : ( أن ١‏ احسن » تاريخ إللقلسيفة وأكثره دفة هو ذلك 
الذى بيدا اليوم بوضع مشاكل باطنيّة” ؤكذآ المساكل التى تثيرها 
حدود اتنصوص اتفتسفية » واعنى ذنك«انتاريخ الذى يتساءل 
عن (سلاسل الحجج) » (21). 

ها هنا لا محال للحديث عن التقدم ولا سبيل الى' أقحام 
الزمان والتاريخ ٠‏ وها هنا ( تبدو الفتسفةا تنفسها كما لو 
كانت ذائمة الصدق مستقتقة عن الزمان )0-01١(‏ وتنظر الى 
نفسها لو كانت ناتجة عن حجج داخنية تكفى وحدههًا لان 


.6 أموومعق 1ك .م .وتطاجموواتتام ها هل 5وني1ؤألو8 وز : غهلم5ومنا دلا 
عاعةن 

,44 .م .لنطةا (20) 

.47 .م 0إطة (21) 
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تبررها كحقيقة مستقتة عن مسنسل آتعئل الخارجية ») (22) 
وى منئل هانه الرؤية لا حديث عن حقيفه مكتسبة ولا تصبح 
الفلسفه غزوا لتمجهول وكشسفا مستمرا اللحقائق ولا يكون فى 
نعتبرا أن إاكتسابها قد حصل »© ونيس فيها حقيقة يمكن أن نقول 
انها قد موقضّلت » فى انفلسنات السابقة » عنى كل ما يتناقض 
والفلسنة 'انحائية » ليس فيهأ حقيقة يمكن اعتبارها خالسدة 
مستقلة عن (لزمّان ٠‏ ونكن نيس فى أتفلسفة كذلك طريقة 
لاكتساب انحقائق«اوليس فيها عمنيه تقيم علما يتزايد وينمو 
دحيث يمكننا تتبع «خبط,تقدمه المنتظم مهما كانت أزمات التقلبات. 
وبالفعل فان مافى الفلسكة يجتى كتتابع خذاهب ينفقى بعضها 
البعض دون أن تتمكن من أثئات آدعائها باكتشاف حقيقة خارجة 
عن الزمان» حقيفة يتقبلها! الجميع ويكتسبها بصفة نهائية » (23). 


وهكذا » فبينما كان مقهوم, التقدم يقودنا نحو فلسفة عن 
التاريخ لا تنظر الى (الانساق) 'الفلسفية فى ذآتها » ولا تتحدث 
عن تاريخ لنفلسفات » بل نفترض إِوحَوَنَ فلسفة واحدة تاخذ 
تجليات متعددة متدرجة » ها نحن ترّئ مع وجهة نظر الفنسق 
والمنظومة » أن نبذ فتك المفهوم والتخلئة عنه هو وحده الذى 
يعطى تلفلسفات وجودها اتحقيقى ويكنل لتاريخ الفلسفة الا 
يقضى على موضوعاته . غير أننا لو أمعنا ألنظر في طريعة هانه 
الوجهة من اتلنظر » سرعان ما نتبين آنها لا تفضل» بكثر وجهة 
النظر السابقة ٠.‏ فكما أن مفهوم التقدم يجعل_المؤرخ+ يهمل 
الفلسفات الجزئية تفائدة خركة الكل » فان متهوم#ائقسق 
يجعل المؤرخ ينظر الى الفلسفات ككيان يتعالى علىي«التاريخ 


5اءة" .9 م عفعلقء؟ 09 عوغ18أمه نلق #إدسونهما ممععا .أانمرهنت .ثة (22) 
.12255 ,مم 016 .مه وقموعا 3 االاوععن6© كذ (23 
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ويفلت من رقابة الفيلسوف يقول الاستاذ غوهيى : ( هاته هى 
وجهة نظر النسق فى أوسع معانيها : 


ليب يوضع النسق فوق آلفكر آلذى يعانيه الفينسوف» 
وبالتائى قَهُوٌ ينزل فوق الوسط التاريخى الذى لا يمكنه آن 
بفصل عنه ٠,‏ 

2 - يفواض النسق مقتضيانه الخاصة المتميزة عن مقاصد 
الفيلسوف » وقويتبلغ من انتميز أحيانا آنه يقوم ضد تنك 
المفاصد دون أن يكس أنفيلسوف بوجوده . 

3 - يمقدار مااينفصلل النسق عن آلوسط التاريخى آلذ 
يؤطر فكر اتفيلسوف فَانَّه قأكر » فى سعيه نحو الانسجام » 
على أن يدخل فى وسط آخل .»+ كالوسط أنذى يحدده جسوار 
[شظومات اللاحقة والذى سمح بتحليل مقارن » (24) ٠.‏ 

هو أنها » بدعوى البحث عن الأتياك اتحقيقية 1 
عملية انتاج الانساق الفتسقية » قانها تتقوقع _داخل تلك الانساق 
مقتصرة عاأى (سلثاسل الحجج)» ومغفنة أنضترورة :ختاريخية ٠.‏ ها 
هنا تصبح الميكانيزمات أتوحيدة المحددة للنتشق يمى نظام حجحه» 
وها هنا آيضا ينتفى الناريخ وتصبح (تاريخ) الفلسفات اثبانا 
مونادات تتقوم بذاتها ٠‏ ١ن‏ مأ يتناساه أصحاك .هانه النظرة 
ان المنهج أندياكرونى لا يتنافى والمنمج السانكروئىي» وآن 
الانساق الفلمسفية » حتى وإن صى خضعت تلصتروررة#فانها 
نتظل خاضعة » فى ذأت ألوفتء» للضرورة المنطقية فعندئًا 
ا تخضع منظومة ما نتصيرورة غان بامكانها أن نظل منظومة. 
وان صرورة منظومة تظل هي كذلك صيرورة ٠+‏ هذا لان الفكر 

.مم 5-5 هه عتطجموماأذم ود اع معمتمعقاط | + الك 1ض رمع 


حم ها نيت 
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قد أدخل الصيرورة فى مفهوم يحفظ آنسجام المنظومة وتناسقهاء 
ذلك المفهوم هو مغهوم أقنطور +٠‏ (..0) فالنظومة والصرورة 
ليستا متنافرتين ٠‏ لان المنخلومة قد وجدت كنها فى كل لحظة من 
تطورها») (25) ٠‏ 

غريآنه لا ينبفى أن ينسينا آثبات عيوب وجهة نظر الفسق 
هانه » فضل تنك الطريقة على تاريخ انفلنسفه ٠‏ ويكفى أن 
نتذكر الاعئال. افتى قسام بها الاستاذ غرونت حول فيشته 
وسبينوزا وديكارت”تنتبين أهميتها وضرورتها ٠‏ فهانه الطريقة 
قد حاولت » على ؛الاقل » أن شقذ موضوع تاريخ الفلسفة من 
خطر مفاهيم ايديولؤلشيك كبفهوم التقدم ٠‏ آلا أننا لا نستطيع مع 
ذلك » ان نقف عند أأيهتسلاسل الحجج ولابد (« أن نتبع تنك 
السلاسل »؛ وأعنى اعادة بناع أنئشسق الدآخئىي تلمنظومة ٠‏ 
بادماج المشاكل السياسية (.<اء) . فهانه المشاكل تكون عادة 
حاضرة قائمة ق النص ذانهجوؤاذ»» كلم تكن ماثلة فينيغى آثبات 
غيابها وتفسيره ») (26) ٠‏ 

ان المعرفة الفلسفية » مثل ثاقي /المعارف » لا تتحدد فى 
صلاحيتها اتصورية ولا تتخذ قيمتها“ق"“ مدي تناسقها وتسلسل 
حححها » أنها لا تتحاوز التاريخ ولاج«تتعانى على الاطسر 
الاجتماعية ٠‏ فالمعرفة » أيا كانت » لابِكٌ وان ترتبط بالاطر 
التى تنشا فى حضنها وتستمد محتوآها وتفتهاإأمين الواقع 
المادى والنظرى الذى تترعرع داخله ٠‏ فال معرفة! (يلا تطفو على 
سطح المجتمع والمارسة الاجتماعية ٠‏ أنها عي االمكس من 
نئك تعكس فى محنوآها حركة هاته الممارسة وتتكدذ متعناما 
عندما تعبر عن المتطنبات آتتى تبثق عن هانه الممارسة.ي» (27) 

.33-6 .مم غأه .ره ,ةاطمرمعملئطم هد عع مملولوتط"] : ععأطريم6 رلط (25) 
.47 .م رفانت .م0 ,عتطصمكماتطم ها مل ععسوأئتامه : ععام تهات رع (26) 


0 .م ,هتتأصه5هلاطع وا مكل قءأمتولط'! ق رممتلغإعيلمءام1ا : اأروده0 .1 .ل (27) 
.1856 - وواواءه5 .50 


حت 19ت 


مهم ذلحكا-ام © لوأزوزم 


بهذا المعنى تكون [نفلسفة كباقى انواع المعرفة » خاضعة لنمو 
مستمر يوآكب نمو المجتمعات » ويتجئى فى الكشف المتواصل 
عن آلواقع الموضوعى ٠‏ يقول دوزانتى ( ها نحن نتبين ألى أى 
حد يخطىء ذتك المفهوم اتذى يرى أن تاريخ الفلسفة لا معرف 
اى تقيظ #وواننا لم نتعلم شيئا منذ آفلاطون » وان كل فيفسوف 
فريد من .نوكه وأنه قد فحص عن المطلق وكشسف عنه » وأن 
الفلسفة »إنسبب ذلك » تكون مضطرة لان تكرر نفسها دون 
انقطاع ٠‏ أن.هتل هقه اتنآراء لا تتجاوز المظاهسر السطحية 
فلامور ٠‏ وانواقع .انه آلامر قد تم بكيفية مخالفة وان الفلسفة 
تقدمت فى ذات آلوقت الذى تقدميت فيه النواة الموضوعية 
للمعرنة البشرية ٠‏ 'آنها) تقدمت عبر الصراعات والتناقضات » 
فكانت تعكس تلك اثنواة:#كتى يزداد اتساعها دون انقطاع ٠‏ 
ان نمو الفلسفة يتجلى فى تفتح مفهوم عن العالم تمكن آلواقع 

الموضوعى أن يجد من خلاله باتلفكاسه الحقيقى » (28) . 
أن ما يسمح لدوزانتي ابَتآكيدً مفهوم اتتقدم فى المتاريخ 
الفلسفى هو عدم تمبيزه بين آتفلسفة والعلوم ©» واعتباره 
الفلسفة فى وظيفتها المعرفية . ها هنا بلا'بخالف دوزانتى س الذى 
كان يدعى الماركسية وقت كتابته لتلكَ“السطور ل وجهة النظر 
الوضعية الجديدة التى تقبيسى هى الاخزآى اكنساط الفلسفى 
بمقياس آلحقيقة والخطأ وتنظر آليه على "أنه إنشاط معرفى ٠‏ 
وآتفريب ف الأمر أن الاستاذ دوزآنتى عندما ينظر الى آلفلسقة 
فى وظيفتها المعرفية فلكى يخلص الى "تقول بتقذمها. » فى حين 
ان الوضعيين الجدد يؤكدون وقوفها وعدم حركتهاه بالرغم من 
آنهم ينظرون أنيها من نفس آكزاوية ٠‏ فهذا رايشنباخ مثلابيؤكد 
أن تاريثم الفلسفة لا ينبغى آن يعرضض بوصفه مجموعة من 
.مه بعأطمودماتكم ها هل ولتلمؤولط'! غم مملععبلمعما : تثمووه0 ,آل (28) 
.658 .مم قلأه6 


13 ده 
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الحقائقا٠‏ ففى اتفنسفة النقليدية من ألخطا أكثر مما فيها من 
الصواب ) (269) أن أعتبار الفلسفة معرنة فلسفية من شانه 
أن يسوه حقيقة الممارسة الفلسفية ( وأذا ما اقتصر آنتقاد 
أؤلفات ديكارت أو كنط أو سبينوزآ على ان ينظر لتلك المؤلفات 
من ؤحهة(انظر ١‏ انحقيقة )) )١١.(‏ تان ذلك الانتقاد ذن يكون 
سطحيا ,تتبانجا فحسب » بل أن من شانه أن يسوه فكسر 
ألكانتب الكذقى يدرسه » (30) ذلك أن الفئسفة لا قدرس 
موضوعا بعبنها تبغى معرفته »2 ولا يمكننا » بالتالى » أن نقيس 
تقدمها بمدى أنجاحهاي فى معرفة ذلك الموضوع ومدى نمو تلك 
المعرفة ونزايدها . ولو نحن حاوتنا أن نشت التقدم الفلسفى 
على انه تقدم معرفى) ونجاح فى اكتشاف الحقائق لخلصنا الى 
النتيجة أله ىيؤكدها 'الوقضعيون الحدثون بنفى تقدم المعرفة 
الفنسفية وانكار حركتها! وبلاتائي » بالقضاء على كل تاريخ 
لنفلسفة ما دام ذلك التاريخ! يفترض انحركة والزمان » بل 
بانكار فمائية الفاسنة ذاأتها 17 (('فعلى خلاف القضايا العلمية 
التى يقال عنها أنها قضايا صائبة صادقة لانها اثبتت وبرمن 
عليها ٠‏ فان القضايا الفلسفية تكو 'مَكْقة أولا » (31) وبينما 


بالعمل » (02 . 


ان كون العلوم تهدف الى انتاج المعارّف ,هو ما يسمح لنا 
بالحديث عن صدق أحكامها أو خطئها » النىء_ الى يمكننا من 
أن نقيس مدى المسافات آنتى عبرناها والجاهيق 'آنتى كشفنا 


9 ه. راشينايخ . نثأة الفلسفة الملبية ص 282 ٠‏ تررجيئة الدكتور نؤاد 
زكريا ٠‏ دار الكتاب العربى الطباعة والنشر بدون تاريخ . 

.1959 لقص !أ ,34 .م معسوتقعع لوال عمطممععطعو8 : ووووولامةة 1١‏ (30) 

5زوم6 

.588015 265 ع6فجمتوميرة ولطوععم]زطم عم وتطمودهماتظم ؛ عمعوريط ام .| (31) 

.74 مق" - وععمووقة ,56-7 .مم 

14 مم .لأطا (32) 
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عنها الاخطاء التى قهرناها والمعقبات التى قضينا عليها فنحكم 
على معارفنا باتتزايد والنمو ٠‏ لكن (التدخل) الفلسفى لا ينصب 
على موضوع بعينه ليعرفه وليست وظيفة الفلسفة وظيفة 
معرفية ولاجل ذلك فنحن نعجز عن أستعمال مفهوم التقدم آلذى 
يصح (استخدامه فيما يتعلق بتاريخ العلوم ٠‏ « يطرح آ٠‏ كوييرى 
مشكل التق فى الفلسفة بعبارات شسديدة الوضوح عندما يلاحظ 
بان ناريخ 'العلوم ليس بالتاريخ الميت © ولكنه بانرغم من ذلك» 
تاريخ انسياء مناتت, وآنقضت ٠‏ فالفقك الكوبيرنيكي أو النيوتوني 
لم يعد يهم اليو أحذة.. فهو ثم يعد يتمتع باية قيمة ٠‏ وها هنا 
يختئف تاريخ العلوقا عن تاريخ الفلسفة أسد الاختلاف » ذلك 
آننا نعتبر »> عن صدق, أو إخطا » أن آفكار أرسطو أو افلاطون 
ما زآنت تتمتع_بتيمة حالية يي(33) ٠‏ 


ان تقدم الممارف انتعلميةامر لا يحتاج آلى كبم دليل 

« وآن الدكانيكا المعاصرة ملا سواء الميكانيكا النسبية أو 
الكوانتية أو التموجية هى علوم ألا اجداد ذها ٠‏ وما من سك 
فى آن أحفادنا سيهجرون العلم الذي"كان يعرفه اجداد اجدادنا 
ولن يجدوا فيه ألا متحفا من الافكار” وقد أصبحت عديمة 
قنفعانية (...) أن آتقنبلة الذرية قد فجررك قطاعا هاما من 
تاريخ الماوم » ففى عاتم الفيزياء النووية لم يعمد هناك أثر 
للمفاهيم الاساسية للنزعة آتذرية التقليدية ٠"‏ القذ أصبح يتحتم 
اعتبار نواة آنذرة من وجهة نظر ديناميكا الطاقةبالنووية لا على 
أساس العلاقات الهندسية لمركباته ٠‏ آن علما مثل هذا لا مثيل 
له فى الماضى ٠.‏ وهو يعطينا مثالا شديد الوضوّح«فسمن ذلك 
الانفصال اتتاريخى ألذى يعرفه تطور آكعلوم اتحديئة ) (34) ٠‏ 
1 .م - غأأه .مه ,اأنامتعناتن ف عوقصصمةة مز : تعلايه0 .م (33) 


-0م 61872 #نان أكلإتام 15 عل عؤوألداله521 فم]تلازاعه" ١‏ : لرقأعطعة8 .0 (34) 
.لظ - 23-4 .مح - جسرتمم 
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لما الاح >ا-ام © 1013م 


أن تاريخ اتعلوم لا بمكن أن برند آلى الوراء وان فكرة 
المتقدم لابد وأن تتخذ طابع البداهةة التى لا تحناج أكى دليل 
عندما يتعلق آلامر بذلك التاريخ ٠‏ فالتقدم ١‏ هو الديناميكية 
المحركة_تتثقافة العنمية ٠‏ وهاته اتديناميكية هى ما ينبفى أن 
يهتم 'تاريخ العلوم بوصفه ٠‏ وأنه ينبفى أن يقوم بذلك الوصف 
مع آصداز الاحكام » بما فيها أحكام المتيمة كى يحول دون اية 
امكانية ناعودة) ألى مفاهيم مغلوطة » (35) ٠‏ لا يعنى تقدم 
العلوم هنا نجّاحا عمليا وتطورا لانجازات التقنية والتحكم فى 
الطبيعة والسيادة(اعزيها ٠.‏ أن أتتقدم هنا هو الزاويبة التسى 
ينبغى أن ننظر منها الى تاريخ العلوم ٠‏ فهذا اكتاريخ لا يمكن الا 
أن يكون تاريخا تقَدّميا /( إيرجع تفرد تاريخ العلوم وخصوصيته 
الى طبيعة موضوعه :"أن هذا الموضوع يظهر فى البداية كتقدم 
ممنحايث كفهوم العلم ذاته © ان تاريخا تكتدهور العلم يؤول الىتاريخ 
الإعراف وامعادات أو تاريخ الحضارات الخ .٠‏ لا الى تاريخ 
أنعلم ٠‏ ذلك أن ( العلم لا يمكن أن يكون قط سببا فى تقهقر 
المعرفة » (باشلار) ») (36) ٠.‏ هذا بينما « يتخذ تاريبخ 
الامبراطوريات والشعوب على عاتقه_كمثل اعلى » وعن حق» 
الرواية الموضوعية للاحداث والوقائة” وهى, يقتفى من المؤرخ 
الا يصدر أحكامه وآذ! ما أسقط هذآ المؤرخ قيم عصره عتلسى 
تحديد قيم العصور السالفة فانه يتهم »> عن حق » باتباع 
( اسطورة التقدم )٠‏ » (37) وهكذا يكون تارزفخ _العلوم تسجيلا 
لتقدم اتمقلية العاميقزاتها «قتبيناذن الضرورة التربوية لاقامةتاريخ 
متراجع ٠‏ تاريخ نسلط عليه الاضواء عن طريق غانة الحاضر » 
ليكشف ف الماغى التكوين المتقدم للحقيقة ( ٠..‏ )أوحِيْئذ فان 
.4 .م .لأط!ا (35) 

,1104-5 .هم - ك5ععترعاء5ى وعك عزأمؤوأ؟| ؟50 : كاعزوغم - وموطنن6 (36) 


.قارو" - 1974 - معقوووايا 
لل .مرغتك .مه ..18الاأئعه'ا : لموأعاعة8 .© (37) 


-- 16 لد 
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تاريخ آلعم سيبدو أقل التوئريخ قابفية للقلب ٠‏ أن تاريخ ١‏ 
مووا يود ابص أو عر جر اس أ 0 
عد كسد وتاريق هو نرت النسا لمرو وي سيسادة 
العقلانية ا«+#وآذا علمنا بآن نشاة لوست تجاه الور 
وميد بر العود ا جود لبود و عويدا ب 
العقلانية الجديدة وتقول ( لا ) للفئسفات السابقة » 
عو ل اويا ادل سوس ودار اد 
بمبد! يتبح لنا 'تصنيقف الفقلسفات والحكم عليها وبائتائى يعطينا 
قاعدة لتقديم تلك الفلسفات وقياس تقدمها أو تخلفها ٠‏ ذلك ان 
من سان العقلانية العلمية أن تقوم أعوجاج العقلانيات الفلسفية 
السابقة عتبها ١‏ فالعلمجيخلق الفلسفة )39(0) ومهمة الفلسغة 
هو أن تكون متيقظة متفتحة على الدروس آلتى تاتيها من التقدم 
العلمى الذى ينظم الفلسفات ؤلتكم فيها ويرسم امامها المنهج 
الصحيح ٠.‏ 


غير أن عيب هانه #لنظرة هو اكونها احادية الجانب لاتنظر 
الى المفعائية الفأسفية الا من زاوية/واخدة ٠‏ صحيح أن العلوم 
نفذى الممارسة الفتسفية »© مثلما آن الفلسفة»تتدخل فى المستوى 
النظرى لتخط الحدود الفاصلة بين التصوراتتم العلمية والمفاهيم 
الايدينوجية وتتفضح المافى العلامى وتكشف فيه عن جوانيه 
الايديئوجية ٠‏ ألا أن الفلسفة الى جانب هذا ,تفكس الصراع 
الطبقى الذى يتم فى فى المجتمع ٠‏ بل انها ذلك آقصيزاع ذاته على 
مستوى النظرية وهى لا تتحدد ‏ بماهية خائقدة ولا بموظوعسات 
ثابتة بقدر ما تتعين بالدور آلذى تقوم به ٠‏ آنها تتحدد ف وظيفتها 
.267 .مدر .لاط : لترواعاءة8 .6 (38) 


,1975 ,ثلا.6 ٠‏ 7 .م .هنك ! الصواعة #أرصوع اعبابولة عنا : لعوام5ءو8 .8 (39) 
قومرم 


179 سم 
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وتعرف تعريفا أجرائيا ٠‏ فهىى نوع من المتدخل والتصرف آنها 
سلوك على مستوى النظرية ٠‏ وهى نلك الفعالية التى يصير فيها 
القول عملا ٠‏ لذا ابعدنا » مع التوسم أمكانية قياس احكامها 
ببحك منطقى يميز بين اتصواب والخطا وقلنا أن المعيار المناسب 
هو منزآن#عملى نميز فيه بين مواقف نظرية محقة وآخرى ليست 
كذلك أء.«7فالفلسفة أم تعد كسفا لاخطاء بقدر ما أصبحت فضحا 
لاوهام »/(40) ٠‏ 

وهكذا جفان, لم يكن بامكاننا آلا أن نقر التقدم فيما يتعلق 
بتاريخ العاوم © .فزائمًا وجب علينا أن نتخلى عن ذلك المفهوم أن 
نحن عرضنا لناريخ الفلسفات ٠.‏ ولا يعنى هذا أننا ندعو من جديد 
الى التقوقع داخل الانساق الفلسفية والى الرجوع آثى وجهة 
نظر المنظومة والتاكيدةاقع ,مارسيال غيرولت بان « الصلاحيسة 
المنطقية 53 لمنظومة تجعل, من هانه شيئا قائما بذاته ولذاته » 
أعنى نسيئًا مستقلا عن الملاننسات» العرضية التى رآات هته 
المنظومة الوجود عن طريقها ذلك أن الصلاحية المنطقية لاتبدآ 
فى الزمان ( ... ) وهكذا فان كل_غفلسفة هى فكرة خاندة لذا 
فان اتاريخ لا يستطيع أن ينال منها 10)) فنحن » حتى أن رفضنا 
وجهة النظر الوضعية التى تنظر آلى القلسفة فى وظيفتها المعرفية 
لا نستطيع آلا آن نبقى على الروابط اللثينة اللتى تشد الفعاكية 
الفلسفية آلى انتاريخ وكلجتمع ٠‏ وربما تصبح تلك الروابط أشسد 
متائة ككوننا ريطنا تلك المفعانية ألى العمل #والسلوك وأبعدناها 
عن النظر والمعرفة ٠‏ 

كيف نحافظ آذن على تاريخية آلفلسفة أن .نيقن_اردنا 
التخلى عن مفهوم النقدم ؟ لاجابة على هذا السؤأل ربمًا كان 
من #اواجب علينا أن نبرز قبل 5 لثىء البعد الايديلوجى اذلك 


0 .اام - 11 .م- لاأسله5 مل عصمفاطممم عا أع معممام5 : «أمععها .ل (40) 
0 ولءوم5 .لام 


42 48 هد 
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المفهوم ٠‏ فقد سبق أن أثسرنا آلى آالظروف النوعية التى برز 
فيها هذا المفهوم والى الفئات الاجتماعية التى تحمست كه وآلحقبة 
ألخاصة التى ظهر عندها ٠.‏ ويجب أن نضيف الى ذلك آن ذلك 
المفهوم نفسه عرف عند آلفئات الاجتماعية آلتى تحمست له فى 
البداية نعض؟ التشكيك واخذنا نسميع مفكرى البرجوازية الغرنية 
يتحدثون عن7ازمة فكرة التقدم وعن ضرورة اثبات التقطع 
والفواصل وارتكاس والارتداد ٠‏ يقول غرامشى ١‏ هس من شك 
فى أن فكرة التقدم/ كانت ايديلوجية ديمقراطية وانها ساهمت 
سياسيا فى ننساة (آلقوميات الحديثة ٠‏ كما انه من الاكيد ان هاته 
الفكرة لم تعد تحظىوإزنفس المكانة ٠.‏ ولكن بأى معنى ؟ لا بمعنى 
اننا فقدنا الايمان بامكانية اسيطرة عققية على اتطبيعة واللصادفة 
بل المعنى « الديمقراطي؟» أعنى أن « الحاملين » الرسميين 
التقدم قد آصبحوا عاجزين(إعن غزو هانه السيادة لانهم آثاروا 
طاقات حالية للهدم ( ٠ . ٠‏ )«فالازمة أقتى تعانيها فكرة التقدم 
اذن ليست ازمة الفكرة ذاتهماابل انها ازمة حاملى تنك 
الفكرة » (41) . 

ببدو أذن آن امكانية قيام تاريخ حقيقى للفلسفة رهينة بنبذنا 
لتمفهوم الايديلوجى للتقدم ادون آنكار البعد_القاريخى للفعمائية 
الفسفية ودون اهمال ( صيرورتها ) : (( فاكتقدم يتوقف على 
ذهنية معينة » ذهنية تدخل فى تركيبها عناصر ثقنافية معينة 
نتحدد تاريخيا ٠‏ أما ( الصيرورة ) فهى منهوم فلسفئ يمكن أن 
يخلو من معنى ( التقدم ) ) (42) ففكرة (الصبمروزة) تحافظ 
على كل ما هو وأقعى فى فكرة ( اكتقدم ) » أعنى على.افكركة» 


5163م ووه]ابالا) أعوومء6 حكثر (41) 


89 و5الءوم .5عألواءهو ,80 .58 م 
*5 م لئطا (42) 


ال 18 د 
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بل الحركة الجدلية ذآتها ( وبائتاقى ايضا على التعمق . ذلك 
ان التقدم مرتبط بالمفهوم اكساذج للتطور » (43) ٠‏ 
ان احتفاظنا بفكرة الصيرورة » وتختينا عن مفهوم التقدم » 
من سانهما وحدهما ان ديعدانا عن كل تاريخ ايديلوجى للفلسفة 
وان(اتنقذانا من السقوط فى فلسفة للتاريخ تنظر آلى الغلسفات 
المينية ,ها لو كانت تحقيقا لكل يتجاوز التاريخ ذاته ٠‏ وبهذا » 
بحيث ١‏ يبدوا تاريخ الفنسفة آشبه براسمال يتزايد ويتراكم عبر 
العصور ٠‏ وعندها“تحل فلسنفة تمكنها آاصائتها من أن تكتب 
اسمها فى سجلجالتاريخ فان ذلك يكون مثل حئول عمل فنسى 
كبم ٠‏ آن عاتم الثقافة الففسفية آم يعد »> بعد مجىء برغشون» 
كمأ كان قبله » حتى7وآن لم يؤد آلا الى آمكانية ظهور رد فعل 
ضد البرغسونية » (44) بهذا المعنى نستطيع أن نتكلم عن تجذر 
فعلى للفعائية الفلسفية فى كَاتأزيخ ٠‏ ولكن التاريخ هنا فن يكون 
تاريخا وهميا لا زمانيا بل 'آنة التاريخ الفعلى للبشر والتاريخ 
الفعلى لكل مستوى من مستويةت كل تشكيلة مجتمعية. هاهناء 
وهاهنا فحسب سيدرك آلفيلسوفا ,آنه /كائن ‏ فى آلعالم * 
و (لسيدرك الصبغة الوجودية لوضقيتها : سيدرك أن ألوجود هو 
الوجود فى ظظلروف معينة للوجود نطاق عليها_العالمي)(45) وحتى أن 
نحن قسنا الفعالية الفلسفية بمقياس معرفق ضرف فانها تظل هنا 
متجذرة فى التاريخ غارقة فى اتزمن ١‏ غبمقدارا مابتكون الفاسفة 
معرفة > تكون بحثا عن الحقيقة ٠‏ ولكن ليست اأبرغسونية أكثر 
صدةقا من الكنطية لكونها انت بعدها وكحقتهاا فى السوجود ٠‏ 
وئيست الكنطية » تنفس السبب » اكثر صدقا من آلديكثرتية + 
ولكن بما أن الفلسفة ابداع » الشىء ألذى يقر بها من! ألفن » 
58 م اذا (43) 


11314 .مم قأك .لاه .5أنامر6 قة فقوقصصضوك مز بوأذنسه© .لا (44) 
112 سم .لاطا (45) 
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فان الفيلسوف يقوم بنشاطه آكفكرى دآخل عالم ثقافى يتزايد 
غناه وثراؤه ٠‏ فهناك وجود ككنط فى الرؤية افتى ينظر بها برعشون 
الى التاريخ ٠‏ ولكن آم يكن لبرعشون وجود فى الرؤية آلتى كان 
بمكن لكنط أن يرى من خلالها التاريخ )(46) بهذا المعنى هناك 
نقدم وصيرؤرة حتى فى أكثر الاعمال ذاتية ٠‏ فحتى الابداعات 
الفنية ذاتها ا لآ#تخرج عن هذا التجذر التاريخى فالعالم الموسيقى 
او آلتصوبرقٌ /الذى عاشه الانطباعيون هو عاتم ( أغتنى ) بما 
جاءت به الحركةا الرومانسية ١‏ فكما أن الموسيقى يؤلف فى عالم 
الموسيقبين » وها آن .اترسام يرى فى العائم رسامين حتى ان 
كان امام منظر من امنساظر » فان الفيلسوف يفكر فى عسائم 
الفلاسفة » (47) ننك هو قبر الانسان » فاعياله وانتاجاته 4 
حنى آكثرها ذانية »> لا "تمكن<آلا ان تتحدد بماضيه وان هذا 
الملشى لا يمكن الا أن يكون حاضرا والانسان محكوم عليه ©» فى 
مختكف فمائياته » باتناريخية وهذا ما يبرر ( كون كل الفلسفات 
التى نتحدث عنها هى دوما فنسّفات معاصرة لنا : وأن من بيننا 
اليوم « ممثلون » عن الفلسفة: الدينية والفلسفة الروحية 
والفلسفة المثالية ‏ النقدية والوضعية( المحدئة والمادية ائخ»)(48) 
نلك ان ١‏ ما يميز ( تاريخ ) الفلسفة ويجعله فريدا من نوعه 
هو ان كل فلسفة جديدة عندما ( تطفى )إاعقى الفلسفة المتيقة 
لتحتل مركز السيادة خلال صرآع طويل حا » الاتقضى على هانه 
الفلسفة العتيقة أكتى تستمر فى الوجود دون أن#تبرزبوتعيش الى 
ما لا نهاية له ٠‏ وهى غائبا ما تناط بدور ثانوى »أولكن الملابسات 
قد تدعوها لتتبوا مركز الصدارة فى بعض الاحيان ©)) (49) أن 
تاريخ الفلسفة ( يتم عن طريق الصراع من أجل ستادة اشكال 

014 « لانطا (46) 

13 م شاأطا (47) 
065 90018268 واطموعوااطام عه عاطممهقملاطم “٠عؤقناطااضا‏ (48] 


8 85 م 16ات م0 
دمول1ط| (49) 


سم 21 ابه 
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فلسفية جديدة على الاشكال انقديمة ألتى كانت سائدة فيما قبل. 
ان تاريخ الفقسفة هو صراع بين نزعات تتجسد فى تشكيلات 
فلسفية : وآن ذلك الصراع يكون دوما من اجل آلسيادة . 
واكفارقة القائية هنا هو أن هذا اأصراع لا يتمكن الا من 
احلال سيادة مكان أخرى . ولا يستطيع آنقضاء النهاثى على 
تشكيلة «شابقة ( كما لو كانت تشكيلة خاطئة ٠‏ وذلك لانه لا 
وجود لاخطاءوفى الفقسفة بالمعنى آلذى نستخدم فيه هذا اللفظ 
فيما يتعلق بالعلوم ) أى على الخصم ٠‏ فائخصم هنا لا يقهر 

قهرا نهانيا ول”#7 يليه قضاء مبرما ولا يمحى من الوجسود 
التاريخى ٠‏ أنه يكؤن.فخسب خاضعا للسيطرة » وهو يظل تحت 
سيطرة آتقتشكيلة المفشفية #اتجديدة آلتى خلعته من منصبه بعد 
معركة طويلة ٠‏ آنه يدتنتقز فى الوجود كتشكيلة فلسفية مقهورة. 
ولكنها تشكيلة قادرة » بالطبع ي على أن تنهض من جديد بمجرد 
ما تتبح لها الظروف غرصة انظهور وتعطيها شارة ألنهوض )(50). 


عبد السلام بنعبد العالى 


6 م لأطا (50) 


سند 22 سسه 


لما ااح>ا-ام © 1013م 


مصطفى «السِيئاوىي 

« مشراؤيع رؤية » تيزيني : 

حضور المادية وغياب الجدل ( 
1[ عدار الملشروع : 


1 - ناتى أهمية مناقشةيتتؤينى فى كنابه (١‏ مشروع رؤية 
جديدة للفكر انعربى فى العصربالؤتتئيط » وبصورة خاصة » 
من كونه يجعل مجالا لبحئه ميدانا بالغ الخطورة والتعقيد » 
هو الجانب الفلسفى فى التراث اتعريق 7 الاسلامى اللوسيط » 
ساميا الى ايجاد نقط اثلقاء بينه وبين أكثرا جوانب الفكر اننظرى 
الانسانى تقدما : ( المادية الحديثة » » ومحاؤلا » من خلال ذنك» 
حل اشسكائبة «انتراث والمعاصرة» حلا جدلياا متماسكا . 

وسوفة لا نتوقف ل سعيا لاثبات هذه الاهقية ‏ عند 
هذا الفهم المتطور لعملية « نفى النفى ) الجدلية!مطبقة على 
الواقع آلعربى المعاصر » ولا عند ما يعنيه من تخل ل «(اليسار)» 
العردى - على مستوى التنظيم السياسى -- عن“ (««قطيمته » 
القديية مع «التراث» » بعد اخفاقه فى فهم آلواقع وتغييره انطلاقا 
فقط من ( مقولات نظرية » جاهزة » وأنما نكتفى بتسجيل 
الملاحظتين النالبتين : ْ ْ ش 


28 د 


وما ااح>ا-ام © 1013م 


# سم أن نتناول تيزينى للجادب الفلسفى فى التراث العربي 
الاسلامى افوسيط بتميز ‏ بشكل يكفد يكون تاما ‏ عن باقفى 
المحاولات «افتراثية» الماركسية الممائلة ‏ خاصة منها ما ظهر 
بعد يونيو 1967 التى آاقتصرت فى بحثها عن روابط 
«القرراك»بجوانب «العصر» المنقدمة على المجالين السياسى 
والاجتماع/فحسب [ الديمقراطية ‏ الاشتراكية ‏ العدالة 
الاجتماعية ..«رء الخ ) دون أن تجروء على الاقتراب من المجال 
الفلسفى ٠‏ ش ش 


ب) ان ميدان البحث الفلسفى يتميز » نوعيا بدوره » عن 
باقى ميادين البحث الاخرى ( الاجتماعية » الئفسية » الخاريخية) 
من خلال قدرته على مداهذهيالميادين بالمقولات والمفاهيم العامة 
المجردة » المتضمنة ‏ فى”تجريدها وعموميتها س للاساس الشامل 
لكل ظواهر وعمليات وعقليفت المواقع الجزئية التى تعاظلجها 
المبادين تلك ٠‏ وبناء على ذلك ».قدرته على تحقيق وحدة اشنا د 
بين مختلف هذه الميفدين » كما بين مختلف مستويات المعرفة 
والنضاط البشريين . 


2 لقد عبر طيب تيزينى عن آززائه العامة حول الواقع 
العربى ‏ والاراء اقتراثية من ضمنها س فب كتابيه الاساسيين : 
« مشروع رؤية جديدد للفكر المربى فى المظلر_الأسيط »#ء 
و ١‏ مشكلات الثورة والثقافة فى العالم الثالث »] ثهإأعاد فطور 
بعض آفكار الكتاب الاول فى مقال عنوانه « التسراك#اكمربى 
النظرى وآفاق الثورة الثقافية فى المرحلة العربية المماطرّة », 
كما طور الجزء أكثاقث من آخر فصول كتابه الثافى »> والْمعُنُون س 
ا نقد الفكر البورجوازى الاستعمارى فى الوطن العربى » فى 
كراس عنوآنه الرئيسي : « روجية غارودى بمد « الصمت © »» 


24 د 


مقططتلحكا-ام © أوأأوتم 


الوطن العريبى 2). 


وتحتوى هذه المطبوعات على عدد من الافكار القيمة المثيرة 
النقائنى'© _يكون وراءها دافع أساسى وآاحد » هو رغدة طء تيزينى 
فى تغير هذآ الموطن العربى ١‏ المتخلف والمجزا » تفسرا انستراكيا 
علميا تصائح حزتة الانسان العربى وتقدمه . 


وبسىء من ١التركيْز‏ -- والتبسيط ‏ نستطيع انلخيص وجهة 
نظره العامة فى النقط ١‏ الاربعة النائية : 

ع م سر ( تخلف ) ألوطن اتعربى و ( تجزئته ») يكمن 
فى استيلاء طبقات رجعية ( أقظاعية بورجوازية هجينة ) على 
ألحكم فيه » وفى سيادة العلاقات«الاجتماعية المعبرة عن هذه 
الطبقسات ٠‏ 

تجاوز هذا «التخلف» 'وهذه «التجزئة)») لم يعد ممكنا 
الا من خلال حزب ثورى ياخذ الامتراكية, العلمية - المطوعمة 
للواقع انعربى انخاص ويناضل ضد”الطرقات. الرجهيعمة 
السائدة لاجل اقاء معلاقات اجتماعية اتسترآكية_حديدة . 

ج) لان ايديولوجية الطبقات السائدة » وهىي«الايديولوحية 
الاقطامية القدرية » © المهيمنة عتى مختتف فئات وَطبقات المجتمع» 
تساعد بشكل فعال على آدامة التخلف والتجزئةوالاستغفلال 
الطبقى »> فانه يجب ايضا خوض نضال أيديولوجى ضد الطّقات 
السائدة فى أآكثر مجللاتها فعافية وتشعبا : ( اقتراث » ع وذلك 
القوى السياسية الرجعية آستطاعت حتى الآن تاطير الجماهير 
الكادحة بايديولوجيتها الرجعية عبر التراث » (د : 10) . 

د) ‏ هذا النضال ضد «الايديولوجية الاقطاعية القدربة» 


حت 28ت 


لما ااح>ا-ام © 1013م 


داخل التراث - المؤمس فى اتواقع ‏ يتم من خلال الكشصف عن 
العلاقات بين الوجه الايجابى التقدمى فيه وبين « المنهزات 
النظرية الفكرية فى القرن آلتاسع عشر التى حققها رواد 
الاشستراكية آلعلمية “» » حتى نستطيع نحن ألعمرب أن ناخذ 
بالاكلتراكية العلمية دون الوقوع فى مركب النقص والغربة تجاه 
التراث الغرّبى وتكاه واقعنا الراهن غ2 )<> 9 10 ٠)‏ 

وحيِنيقتخل تيزينى ميدآن التطبيق لهذه النقطة الرابعة ى 
كنابه « مشرللاع أرؤية » فانه يصل آلى أن تلك العلاقات ممكن 
اثبانها من خلال «مستويين : 

ابرال أن الفكر العربى - الاسلامى الوسيط فى حوابيه 
التخدمة كان مرتبطا 'آرتباظا أخذ وعطاء بالجوانب المتقدمة فى 
الفكر الانسانى السابق نه © المعاصر له » واللاحق عليه » مما 
ينتج عنه الا تعارض بين الجؤاائب المتقدمة من ألفكر الانسانى 
المعاصر » وهذه الجوانب فبالفكز العربى - الاسلامى الوسيط 

ابراز أن الفكر العربي - الاسلامى الوسيط قد حددت 
لسوءه وتطورة أرضية اقتصادية ا اجتماعية محددة » الكسف 
عن مكوناتها وتطورها هو الذى سيساعدنا على مهم الحركة 
الداخنية لذلك الفكر يشكل أعمق مما لو(نظرنا اليه مجردا معزولا 
وبذلك تكون ١‏ المادية التاريخية » قادرة على تمثل تراثنا 
واستيعابه أكثر من المنهحيات السائقة ها واللاحقةيعليها » يما 
فيها المنهجيات العربية الاسلامية ذاتها ٠‏ 

ونظرا لاهمية هتين النتيجتين المنهجينين »"سيكون ضروريا 
النوقف عند كل منهما بعض الشىء ٠‏ 

3 ان تيزينى » فى سعيه لاثبات فكرته الاولى عمليا » 
يتناول مفهوم ١‏ مادة » ليتابع تطوره الفكرى ( والفلسفى ) من 


26 ده 


لماح >ا-ام © (101631نا 


المجتمع البدائى الى المجنمع الميونانى القديم » فالمجتمع العربى 
- الاسلامى الموسيط » مستندا فى ذلك الى الفكرة القائلة بان 
الصراع الطبقى س بين قوى اجتماعية تقدمية وقوى اجتماعية 
رجعية »على صعيد الواقع الاجتماعى س » منقولا الى صعيد 
الفكر ».هو صراع بين اتجاهين فكريين « متعارضين تعارضا 
عدائيا » ': الكادى والمثائى » الاول منهما يقف الى جانب الطبقات 
التفدمية والناقى المى جانب الطبقات المرجعية ( ج : 50 ). 


هكذا نجدما يلج "على أن نشوء وتطور الفكر العربى ب 
الاسلامى الوسيط لج#اتكن قانونينه آتداخلية « التوفيق بين العقل 
والنقل ») بقدر ما كانت «) اليراع بين اتجاهين : مادى هرطقى 
مبكر » ومثالى ايمانى نصتق) ؛«وعلى ذلك فليس ثمة من مبرر 
لاقامة ذلك الفصل التعسفق بين علم كلام «( يدافع عن الادرلة 
الايمية بالحجج العقلية ) وفلظفة ٠‏ تسعى للبحث فى الوحجود 
بها هو موجود » » أذ أن خضوعهما لنفس القانونية الداخلية 
جعل بينهما من ١‏ الاستمرار « آكثر مما جعل من ١‏ الطبقة ». 

آما التطورات آلتى لحقت بمفهوم ((إمادة )») على يسد 
الفاللسفة المعرب ‏ الاسلاميين « ذوى المنحىءالمادى » فى العصر 
الوسيط » فيمكن ايجازها فيما يلى : 

 )‏ تحويل المذهب الذرى المادى اليونان! لظروف 
موضوعية أكثر منها ذاتية ‏ الى مذهب مثائق يسعسى 
لتكريس ١‏ التصورات الدلسفية المثالية الغيبية الننا تنقق الحركة 
عن اقسىء » (ص : 243) آذ تتلحقها ب ( المحدرك بالأول) » 
ولاكساب «القدرة الالهية المطلقة » مشروعية فكرية لمنظرة»» 
( ص 237 )» وبذلك فان الامتداد الحقيقى للفكر الفكلسفى المادى 
الانسانى داخل المجتمع العربى - الاسلامى الوسيط قد كمن فى 
المذهب « اللاذرى ) . 


27 عه 


طلماااح>ا-ام © 1013م 


ب) س هل النظام ( + 231 ) - ابرز ممثلى الاتجاه اللادرى 
قبل ابن سينا كسلقة لانهائية الحركة الى نثرها لأنهائية 
انقسام انجزء » وانتى سبق أن أدت ببارميندس وزينون الى 
انكارجالحركة والتغم فى المالم » بلدخلئه لمفهوم « المطفرة » 
الى رؤدةبالففسفة. 

ج)"لويمكن اعتيار الكندى (801 - 867 م  )‏ رغم 
تكريسه فلسنفيا اللمصادرة الاسلامية عن «(المخئق من عدم مطلق)») 
( ممهدا غم اتتفسر ذلغكر الملدى اللاحق )) (م : 281) > وذلك 
لانه بتطويعه قلالةا الدينى « لاطار فلسفى » »© أى بتحويله 
(( الاعتقاد )4 الايمقني بالانه أنى نظرية حول الاله ( تحويثه 
تصور الاله الى مفهوةاعَنه: «( الازنى » » (( المطلق » > «العلة 
الاونى.١)‏ 1 : 279) قد قام بخطوة هامة ( على طريق آاضعاف 
الاتجا «النصى اتلاعفلانى اتلذاك » ( م : 269) » كما ولان 
الصعوبات المنطقية التى وآحهته أثناء قوله بالخلق من عدم مطلق 
والتى ارغمته على اللجوء ‏ بهذا آلقدر أو ذاك ‏ الى ١‏ تعليم 
آفلوطين حول الفيض ) ( : تقسيثه_ الظعلة الاولى الى علتين : 
بعيدة هى ألله » وقريبة هى اخفلك ) ( م .+ 274) قد ساعدت 
فيما بعد على تجاوز موضوعته تلك تظاوز1 ساملا ٠‏ 


د) لدى النارابي ( 850 -- 930 م ) يمكن تسجيل الجديد 
فى اجزائه تحويلا هاما فى نقاط فكرة الفيض#الافقوطيني التسى 
تبناها » حيث آقه : 

يبحمل الافضلية بين « الموجود الاول » و ( العقلالاول)» 
( الذى تصدر عنه باقى الموحودات ) بالذات فقط ا بلثزمان 
(ص : 298) ٠‏ 

رغم متابعته لارسطو فى آلتمييز بين الملدة والصورة » 


ب 28 مب 


ممملتلح>ا-ام © لهأزوام . 


واعتباره المادة تمثل اققص والصورة الكمال © غفان هذا التمييز 
يكقتسي لديه طابعا «أنطوتوهيا) لا طابعا أخلاقيا مثقما هو الحال 
لدى افلوطين ( : الذى يرى المادة شرا مطلقا ) ( ص : 294) . 


ستبيرى أن المادة ليست ١‏ لا موجودا » منفعلا سكبيا بامكان 
امصورة(آن_توجد عارية عنه مثلما هو الحال لدى أفئوطين -س 
بل هى دآخلة فى علاقة صميمية ضرورية مع الصورة التى لا يمكن 
أن تكتسب الأحودها ( الحقبقى » آلا من خلال المادة ٠.‏ ونلك 
لان المادة » من.حيك بهى امكان» لها أيضا ( وجودها » ١‏ : 294) 


يعتبر الفئض فعائية مرتبطة ذاتيا » وبالضرورة بالائه» 
وان كانت هذه الضرورة تفهم قديه جدقيا ‏ على أنها حرية : 
اذ يمارس آلله وهودهآغلى إفحو خر >» لا يمكن له الا أن بحقق 
هذا الوجود اللامشروط ( هن :2892 290 - 301 ). 


يقول ‏ فى ميدان المشيكثة «الاجتماعية)) ‏ آن الافسان 
(فتاج للكلمات الارادية الكنى تحصل كه) » وبالتالى فما مسن 
انسان فطرى : ما من أنسان مطلق اخَارَج التاريخ (ص : ٠)295‏ 
ه) لدى ابن سيئا (980 س 1037) يمكن أن نسجل : 
فى مجال «الوجود» : أن المادة ,تقافج كوجود مقهبل 
لوجود لواجب الوجود بذاته) وليس ضمن) أطازا التداسسل 
الوحودى الفيضى مثثما هو اتحال لدى الفارابى ((2ن١:‏ 306) ٠‏ 
بد آن آلعالم يفيض عن (لواجب آالوجود بذاتة)) لافيضضئ. ال مسبب 
عن السبب » بل فيضا تهيمن عليه علاقة التاثر واتتائربالمتبادئين 
وهذا شىء يؤدى آلى القول بوحدة ( الوجود » و (الملاقية» 
( ص : 321) » وحدة (( المادة) و ( المصورة )» من خلال حركة 
الانتقال البدائية من «الامكان» الى «التحقيق») (ص : 213-212) 


محص تلحكا-ام © أحأأ وتم 


كما يكشف عن ميل الى الاخذا) ب «ااحركة الذاتية) كلاشياء. 

# أن دور «المحرك الاول)» يكاد يقارب العدم : لا يفهم الا 
من خلال كونه واحدا « ونيس ألواحد فيه الا على الوجه 
السفى عن »م ومفهوم «انلضرورة) ينطبيق عليه بثورة ٠‏ 

خافي «مجال نظرية المعرفة» : رص : 317 318 ) 

#دجان آكعائم المادى له وجوده الموضوعي والذاتى . 

#د أنبالاثسيان الاجتماعى المفكر يمكس ذلك العاشم فسى 
دفاعه على نحق فكزى مجرد . ظ 

مد أن عملية, الانعكاس هذه ضرورية وعامة فى وجودها 
لدى كل أفراد النوع7البشنوى » وبالتالى فليست هناك نخبة 
من الناس تختص بالمعزف الفلسفية والعلمية دون « العامة » . 
( وهنا يبدو بوضوح ء التكاوز لارسطو ومجتمعه العبودى). 

و) بعد ابن سينا يأتى ابن طفيل  1110(‏ 1185) » الذى 
تتجلى أهم اضافانه ‏ من خلال كتابة/2 حى بن يقظان » فسى 
قوله ب ( وحدة العالم المادية »توبك « تاريخية المعرفة » 
(ص :352 ) » ثم ابن رشد (1126 1198122 م) اذى كان 
(( قمة ما وصلت آليه الفكسفة العريبة الآسلامية فى العصر 
الوسيط » » والذى يمكن تسجيل اضافاته_ اَل ,مفهوم «الملدة» 
كالتالى : 


اثى مجال «نظرية المعرفة» : رص : 363-1360 ) 

د «الموضوع») الخارجى اسبق فى آلوجود علولا أذوئيىءه 
ووجود الثانى مرتب بوجود الاول لا العكس . 

“د موضوع وينبوع المعرفة الانسانية هو العائم الخارجى 


03 1 م 


ةما ااح>ا-ام © 1013م 
د المعرفة هى الرجه [آنظرى فى الوجود المادى الموضوعى» 
وهي ‏ وان لم بصرح بذلك بوضوح - انعكاس لذلك اللوجود. 
يد التاكيد على التجربة العملية العلمية كوسيط لابد منه 
فى تحصيل المعرفة بين الموجود المادى والوجود الفكرى » 
وكعياز لصلحة هذه المعرفة ‏ وان كم يلاحظ هذا الجانب الثافى 
الا بشكلاغامض ٠.‏ 


#إتاريخية! اللعرتة © من حيث آنها معرفة لواقع موضوعى 
سائر لا لمثل مواجودة في مكان ما ٠‏ 

فى « مبحث الهويجود » ٠‏ 

بد قدم أفعالم المادذىيب من حيث هو « كل  )»‏ » وكون 
الافضلية بينه وبين الوجود الول بالذ'ات لا بالزمان ٠‏ 

عبد المعفول ( المعالم المادق ) لا يمكن أن يوجد من حبث هو 
قديم لا متحركا .. (ص : 370) ٠‏ 

بد العالم موجود فى باب الجوهرء لا فى باب الاضافة » 
والاضافة عارضة له ٠‏ وهو موجود /من.عيث الضرورة لا مسن 
حيث الجواز ( ص : 370 371 ٠)‏ 

د تقليص مهمة الوجود آالاول آلى ١‏ المشاعدة على انتقال 
( المادة » من ( ألقوة)) ألمى ( الفعل  )»‏ (وتجاون, أرسطصو 
واضح هنا ) » من خلال القول بان العدم - مثلقا هى الحال لدى 
المعتزئة ‏ « ذآت ما » هى هذا «الممكن» » مما يعنى إن المادة 
تتضمن فى ذاتها صورتها الوجودية » وبالتالى  :‏ حركتهاجاللذاتية"» 
واذ يستحيل فصل المادة عن الصورة ‏ على هذا الاساشن ‏ 
فقنا نسجل اهم اضافة «انطولوجية» لابن رشد » هنا فى وصوله 
الى القول ب ( وحدة الوجود » ( ص *: 365 .. 387 )2 ٠‏ 


0-3 | لك 
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ز) بعد أبن رشسد سوف لا يصبح تتبع مفهوم (( مادة ) فسى 
المختمع الكعربى م الاسلامى الموسيط ل ممكنا الا فى « المجال 
الاجتماعى )) » دى أبن خلدون اولا » وقوله بان تطور أى مجتمع 
أنسانى تحدده الطريقة التى دحصل بها على معاشه » أى أسلوب 
انتاكةالمادى ( ! : 393 394 ) ثم لدى تميذه المتريزى » 
وتطبيقهالنظرية استاذه فى آلتطور الاجتماعى الانساتى على مصر 
عصرة رص : 399 ). 


هذه هقى النتيجة المنهجية الاولى القى يمكن استخلاصها من 
مسروع » قيؤينئ8 اما النتيجة المنهجية الثانية » غفيمكن ايجازها 
فيما يأقتى : 


4 يرى تيزينق أن «التطور الاجتماعى ‏ الاقتصادى المذىي 
مر به المجتيع العربى لل الاسلامى فى العصر الوسيط ‏ والمكون 
ل. (« الاطر العامة )) التى«شيات_»ء» شكل غر مباشر ومتوسط » 
امكافية نشوء وتطور اتفكر العرينى - الاسلامى الفذ ») ( ص126») 
يتقشخص فى الفقط آلثلاث المتالية ١.‏ 


) ل أن المجتمع المعربى القبليَ" البطريركى ( الجاهلى ! ) 
تطور فى اكحقبة العربية سر الاسلامية الى الاقطاعية » ليس 
عبر العبودية » وانما بشكل مبفشر ٠‏ وأن العبودية وجدت فى 
ذلك المجتمع القبلى » لكن كظاهرزة مرافقة '( ضل؟ : 191) ٠‏ 


ب) أن انحلال المجتمع العربى القبلى البظريرزكى تم » بشكل 
رئيسى »© ليس عن طريق نظام اجتماعى عبودىاشائل » بل 
من خلال ثلاثة اتجاهات مجتمعة ء أقطاعي ء عبودى ©»(تورجوازى 
مدكر » تمت السيطرة لاحقا لاولها » وذلك دون أن تتلاشئى 
العلاقات اتقبلية البطريركية من خلال هذا البديل الاقطاعمى 
رص 191٠:‏ --192). 


32 سم 
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ان الاقطاعية آخذت » ومنذ, تكون الخلافة » تكتسب 
(سيئا فثسيئا أهمية متعاظمة » وأصبحت فى العهد الاموى »> ثم 
المباسى »> الشكل الرئيسى للعلاقات الاجتماعبة الانتاجية » 
بينما اخذ .الاتجاه البورجوازى المكر يتراجع سيئة فشبئا الى أن 
اندحر ق_النهاية . رص : 193) 

واذا تسباكنا عن موقع المفكرين اللعرب ‏ الاسلاميين من 
هذا الصراع !آذى, سهده المجتمع اتعربى ‏ الاسلامى لويد 
بين نلاث تشكيلات#اجتماغية اقتصادية متمارضة © أو أنقل': 
المبكرة > فان اظ. تيزيتق يكيب بزئطة اللو الأقطامئ :بائتيار 
'( الارتودوكسى اكنصى الأنمانى)») - يجد ممثليه من الجبّريين 
والاشاعرة واللفزالى ‏ وبربط الاتجاه المبورجوازى المبكر بالتيار 
( المادى العقلانى اللهرطقى )ا اسؤمن خلال ممثليه الرئيسين : 
الفارابى وابن رشد وابن خلدون»ء 

لقد أثار الوضع الاجتماعى الطبقى الجديد مجموعة من 
التساؤلات الفلسفية » على نحو غم ١امبائير‏ » فى أذهان هؤلاء 
المفكرين » وحدد بالتالى » وبشكل متوسّتط“وضين تاشرات اللعصر 
العلمية الطبيمية والتكنيكية ©» الملامح البعيدة! للاشكال الممكنة 
الاجابة على تلك اكتساؤلات ٠.‏ ' 

من هنا فان سعهى الكندى الى تحوبل الآلة الاشلاسي 
«المفارق » الى أله « مؤنسن » تكمن بواعثه فى هذا الواقع 
الجديد الذى يتميزيتعاظم قدرة الانسان عتى الاحاظة/ اخاطة 
نظرية وعملية أفضل » بالوجود الاجتماعى والطبيمى«(ص/ : 
65 - 256 ). 

كما أن رفض النارابى للمفهوم الاطوطينى. « حول المسادة 

كبؤرة مكثفة للشر 6 وتحويله لفكرة < القيض » (! : 294 ) 


398 ده 
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يكمنان «فى موقفه الاجتباعى التاريخى السياسى» من الانسسان 
الاجتماعى اليس ككائن فطرى بل م كنتاج ل 7 الملكسات 
الارادية التى تحصل كه » ( ص : 295 ) » وهو موقف يمكن 
' ربطها باقتقدم الاجتماعى ‏ الاقتصاد واتعتمى المذكور » والذى 
1 مارنس تأثير! عميقا على النهم الفلسفى لتمقولات الفكسفية 
الأساتية » ( ص : 294 ) » بل وحتى مسالة الالتباس المزعوم 
الذى/يقال. أن الفارابى وقع فيه حين أعتير كناب ١‏ الربوبية » 
الإفتلوطبنئن أووسطدا 2« واعتمد عليه ف )0 الجمع د آراء الحكدمين» 
( أرسطو وآفلاظون ) - لا تعود الى خطأ آلترجمة فقط » بمعنى 
انه حتى وأنبكان الكتاب معروف المصدر » فان عدم قسدرة 
١‏ الاتجاه البورجوازى ,المبكر » و ١‏ التيار المادئ العقلانى » على 
نجاوز مسالة « المتوفيق .» فى ذلك آلعصر » كانت ستقودهما ألى 
توحيد من نوع ما انين ارسطو وافلاطون ( ص : 300 - 301 
أن الملامسة النقدية عض التصورات الدينية الاساسية 
من قبل معظم المفكرين والفلاسفة الكعرب - الاسلاميين كافت 
فى حكود البدايات البكرة للمجتبع الصناعى البورجوازى » (ص: 
4) » ( قوفيقية » ولم تكتسف طافع الهجوم الشامل على 
مجموع التصورات الدينية الخسليّمية . 
وكما آنه لا يمكن فهم الاضافات «النسيئوية فى مجال المفكر 
الفلسفي الخادى الا يربطها + بالتسكيلة الاقتصادية الاجتماعية آلتى 
تحقق على يدها هذا التطور الاقتصادى الاجتتّاعى المعقلسى 
(العثمى الطبيعي )) العاصف » والا من حيثإكونها كفاحا نظريا 
ضروريا لاكساب خطوات التقدم على طريق. الاقتضاد النقدى 
البضائعى البورجوازى البكر » وعلى طريق الملم/ الطتيمى 
والتكنيكى والاجتماعى » اطارها النظرى العام » ( ل : 331)» 
كذلك لا يمكن فهم الهجمة الغزاقية على ذلك الفكر آلا بربطها 
باتجاه الاضمحلال والانحطاط الاجتماعى والعلمى فى المجتسبع 


34 لد 
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العربى - الاسلامى » هذا « الاتجاه الذى حملته القفوى 
الاجتماعية الاقطاعية آنذاك معارضة بنك قوى التحول 
البورجوازى المبكر )2 رافضة لكل «لجديد») ومكرسة لاتصاه 
العودة ب الكامقة اللشاملة ‏ الى المقديم ( ص : 334 335) 
وبافئل لاج«يمكن فهم ازدهار الفكر الفلسفى فى المغرب والاندلس 
على يداآبن/باجة وابن طفيل وابن ورشد ٠٠٠‏ - بعد اتحطاطه 
فى المشرق العؤكى الا بالاشنارة 1 لىازدهسار الأرهاصات 
الدورجوازية المنكرة إفى المغرب بعد أن قضئ: عليها التيار الاقطاعى 
المتنامى فى المسرق 2 1 

هذه بتركيز واخنظار » وجهة نظر تيزينى - أو أضافسته 
م ( المترائثية » الى اأفكر العربى المعاصر ٠‏ وما ينبفى التاك.د 
عليه هنا هو أن هذا التركيز اؤهذا الاختصار قد أديا فى عدد من 
الاماكن الى بتر وتجاوز عدد'من؛الاراء والافكار واللاحظات 
الجزئية الجانبية » أو آلتى لم تكن يداخلة فى صلب العرض العام 
المقدم أعلاه عن ( المشروع » وبالتللى فان عرضها هذا لا يفنى 
أبدا عن العودة الى الكتاب وقراءته بامعان > بل آنه ليؤكد على 
أهمية هذه الدعوة وضرورتها » خاصةاأذا ريطناه بالقتقرات 
التالية الى سيتمالسعى من خلالهاالى تسجيلههايمكن تسجيله من 
مآخذ على « المشروع ») وآلتى تتطلب » بذورها » نظرة نقدية 
حازمة. 

- مآخذ وانتقادات : 


1 لقد مضى أزيد من خمس سنوات على 'صذوريكتاب 
تيزينى » وأزيد من اربع سنوات على الحماس الفائق النذى 
استقبله به غالى شكرى ( ناطقا باسم عدد من التقدمبين العرب) 
على صحفات الطليعة القاهرية (3) » وهى مدة ‏ فى ظل الغلبان 
السياسى الحاد الذى مر » ويمر » به اللوطن العربى فى السنوات 


ل ١‏ + هك 
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الاخرة أكثر من كافية لان تخاق بيننا ون (( المشروع ) تلك 
4 0 4 اقدة آ كنا نكف عن 0 0 ان» بدون 5 فط وفه أ 
باعادة النظر فيه وتسجيل ما يمكن تسجيله من مآخذ وانتقادات. 


وعلى ما يظهر فان أى نقد للكتاب » يسعى لان يكون. جديا 
لابد 'لكيمن المرور عبر السؤالين المتاليين ٠:‏ | 

“وى حد كان « الشروع » مطبقا للواقع » واقنج 
الفكر والمحتمع) العربيين 5 

الى أآىيهد' كان ( الشمروع » منسجما داخليا مع نفسه؟ 


وهما سؤالآن يكُتويان فى داخلهما كل ما يمكن طرحه من 
استفهامات أنتقادات#كول: الكتاب . فانحاول التعرض لهما 
بااتفصيل ما أمكن ٠.١‏ , 500 

ْ ددن بشيوى 5 ملاح اند سق ون مية: 
ولذك لان طرح مسالة «المطادقة)) > فى هذه اتلحالة كما فى غيرها 
بطرح فوريا وبشكل ضرورى » ممتاقة ١‏ معبار ») هذه المطابقة. 


وهكذا بدل ايجاد جواب عن النسؤال المطروح نجدنا أمام 
سؤال آخر هو : كيف يمكن أن نحكم علق فكر ما» بصورة عامة» 
وعلى ( المشروع ) بصورة خاصة » بآنة مطابق تتواقع أو غير 
مطابق له ؟ 

وواضح إن هذه ١‏ اخطابقة » لا تعنى يالفتزة. التى يتم فيها 
التساؤل عن «لصحة)» آو «عدم صحة)» تلك المعرفةالمحصّل علدهاء 
7 ودون أن نتوقف هنا المناقشسة هذه المسالة الجروية والهامة » 
نكتفى بتناول المحبل من نهايته فنقول أن معيار مطانقة فكر ما 
لواقع ما هو قدرة الاآول » ليس على تفسم. آثثافى تفسمرا مقنعا 
فقط , بل » وأساسا » على تغدره 5 


36 سد 
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الا أن هذه الاحابة لا تزيد سؤالنا الاول الا صغوبة وتعقيدا: 

ش فتفيم آلفكر للواقع لا يتم بين عشية وضحاها » بل هو 
يتطلب سنوات وعقودا » وحتى أجيالا ٠‏ مما يعنى أنه ليس 
بمقدورنا حتى_الان » ككاثنات ذات عمر محدود » أن نعرف ما اذا 
كان « مشؤاوع_رؤية. .٠.‏ » مطابقا للواقع أو غير مطابق له . 
خاصة واآنه' . بأخذه مجال البحث الفاسفى نطاقا لتحركه ‏ قد 
وقف » وعلى خلآف الفكر السياسى أو الاجتماعى مثلا » أبعد ما 
بكون عن التاثر المبائشريفى الواقع المذكور. 

فهل يعنى هذا جانة_آيس بمستطاعنا تماما أن نجيب حائيا 
على هذا السؤال » وَِأنْ الاحابة عنه مطروحة فى جدول اعمال 
الاحيال القادمة ؟ ش 

اللواقع أن المسائة لا يمكنغ حسممها بهذه البساطة » وبمجرد 
جعل اتتاريخ حكما فى عملية اللطابقة, تلك » والا سقطنا في 
«تجريبية»» تجعل أختلف الافكار كدنما! كانتم وأيا كان مصدرهساء 
نفس درحة الصلاحية والقدرة فى فهم الواقع والتعبر عنه » 
وتبرر أحيانا باى منها ( :, مادام التاريخ أوحده ه والذى سيكسف 
عن صحته أأو خطئها فى المستقبل ) » الشىء الذى قد لا يبدو 
منسجما مع الوقائع المتاريخية » المفكرية والاتماعية » الانسانية . 

فداخل «عاتم الافكار)») يمكن القمديز » بصوّرة(علامة » بين 
إتحامين : 

اتجاه يهدف الى الابقاء على الانسان حبيسا لعبوديته 
الاجتماعية والطبيعية ٠‏ 

اتجاه يهدف الى تحقيق أقصى قدر ممكن من حريلة 

وبذلك فان انطتقنا من آالادمان بضرورة تحرير الاشسان 


حت مد 
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ككائن اجتماعى ‏ على جميع المستويات »> فاننا سنرفض بطربعة 
الحال كل الافكار المضادة لهذا المتحرير دون أن ننتظر, «لمطابقتهة) 
أو «عدم مطابقتهة) للواقع فى المستقبل » وذكك يكل بساطة 6 
لانها تقف ضد مسمة الانسانية جمعاء نحو غدها الافضل ٠‏ 

شكذا ستصبح مساألة ( المطابقة ) تلك مطروحة فقط داخل 
مجال المؤمئين ‏ والماملين على هذا الغد الافضل »> والذين 
قد لا يتوظقون جميما س رفم وحدة منطلقهم ‏ الى نفس 
الخلاصات عن نفس الواقع » بسبب عدد من العوامل (الذاتية 
والموضوعية ) 'التى«قد تحول دون فهم هذا الواقع تمام آلفهم . 

هذه نقطة"اوكبى : 

النقطة انثانية آنَتَى يتبغى التاكيد عليها هنا هى أن مجال 
تفضيل هذه الافكش عن تلك لمجرد انسجامها الداخلى التام مع 
نفسها » وكجرد قدرتها عتقل أفناعنا » بل على العكس من 
ذلك » ولاننا نسنا بالافراد المعززوئين عن حركة انتاريخ الافسافى 
وعن العالم من حونا ‏ سيتم المنققش استنادا ألى التجرية 
انتاريخية الانسانية المديدة الغنية 164 أكلأى بالنجاحات والاخفاقات 
والتى سيمكننا الاحتكام آليها من التوصل » أن ثم يكن الى 
« الاصح » اكذى ينبفى الاخذ به » فعلق الاقل الى ( الاخطساء» 
ألتى ينبغى تجنيها ٠‏ 

وبذلك يتسع مفهوم « المطابقة » ليشمل#كل التجريسة 
الانسانية » بدل أن يقتصر على المجموعات المبشرية ماخوذ كلا 
منها على آنفراد بزعم فكل مجموعة بشرية معتّنة «7/مطابقتها » 
التاريخية الخاصة بها ٠‏ 

وهنا نلتقى مع السؤال التالى اذى طرحناه آعلاه . 

فاذا كان طء تيزينى يقترح علينا ١‏ المادية التاريخية » 


38 د 
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كنظرة ومنهج لتحكيل المجتمع والفكر المرببين - الاسلامدين فى 
ألعصر الوسيط »> وآذا كانت «المادية التاريخية)) هى ارقى واعمق 
ما وصلت أثيه الانسانيقا فى مجال تحليل التاريخ والمجتيع وى 
مجال تغبر هذا الاخير لصاح أكبر قدر ممكن من البشر - 
كما تدثنا عن ذنك تجارب تاريخية عدة ‏ ء فان مجال نفاشنا 
مع تيزينى«نلتتقتصر على هذا السؤال الثانى فحسب » وهو 
مدى توفقه الل يقيزينى فى تطبيق ( المادية التاريخية » تطبيقا 
خلاقا على انفكر والمجتمع العربيين - الاسلاميين فى العصسر 
الوسيط » دون 'أنيتهمل مبدءا من المبادىء النظرية العامسة » 
ودون أن يلغى «عينيةا خاصة» عرضت له لصائح الحفاظ على 
المبادىء تنك ٠‏ 


وما يجعل النقاش ممكنا فى هذا المجال هر الافتراض القائل 
بآنه بين الايمان بمبدا نظرى عامج(2 ثبتت: صحته وفعاليته فى عدد 
من آلتجارب السابقة ‏ وبين تطبيقة الخاص على حالة بعينها من 
حالات التطور البشرئ » توجد دائما هوة » قد تكون أحدقا 
متعذرة العبور. 


وعليه فمن المممكن حصر النقاش داخل# تطبيقات المنهج 
الخاصة ومدى أنسجامها مع مبادئه العامة »يدون السقوط فيسا 
يخشاه البعض من أن كل نقاش مع أو نقذاا قاين موقف ما 
هو انتقال آلى الموقف المضاد له مباشرة » والذى سثوف فن يكون 
هنا سوى موقف أعداء الانسان والتقدم ٠‏ 

3 - نتناول اولا الاساس العام الذى تندنى عليه محاوكبة 
تيزينى فى « مشروع رؤية » » وهو السعى آلى عقد صطلة 
جدلية بين آلتراث النظرى العربى ‏ الاسلامى و <( العصر » 
عن طريق كشف الجوانب الايجابية فى اكتراث المذكور ووصلها 
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بالجوانب الايجابية السافقة لها و!الاحقةعليها فى المتراث النظرىي 
الانسانى ».وعن طريق ربط هذا التراث بارضيته الاقتصادية 
والاجتماعية ‏ فنتساعل : 


هل تحققت فعلا هذه الصلة الجدلية بين الطرفين » ام لم 
تتحقق ؟ 


خاصة.وان تيزينى يعتبر أن مهمة الربط تلك ليست فكرية 
ولا ثقافية محضة »> بل سياسية واجتماعية بالاساس » هدفها 
' تحويل « الترك )4 انى آداة تغبير تخدم الأنسان العربى المقهور 
بحل ان تكون آداةالاذلاله ولتدرير واقعه المتدنى المزرى ٠‏ 


اذا تتبعنا الطزيق أقتى سلكها تدزينى فى تحقيق هذا الربط» 
نسنلاحظ أنه بدا من اعتماذ 27 المادية الحدلية  ))‏ كل ( آرقى )) 
و( اصح )) ما وصل آذية» الائسان تحد ؟لان عن العالم المادى. 
الموضوعى ف مجال, الفكر 'الفلسفى  ١‏ نظرد فواداة » للنظر فى 
ناريخ الفكر الفاسفى اليونانى ثم العربى ‏ الاسلامى » ولرؤية 
مدى اقتراب أو ابتماد هذا المفكر-أو_رذآك من آرائها بخصوص 
الوجود والمعرفة ‏ وخاصة منها /مفهوم ١‏ الماتية  )»‏ » لينتهى 
من ذتك الى تقرير رجعية أو تقدمية التاريخية تبعا لذلك الابتعاد 
آو الاقتنرآب :+ 

هكذا غان افلاطون » مثلا » قد كان ار ههبا << لانه قال بان 
( المعرفة تذكر ) » وكذا أرسطو لانه اعندر؛2 الطمصوح » و 
«الشوق» منهجا وطريقا أو د ف (١‏ المعرفة)) »م بينما كسان 
أبن رسد ١‏ تقدميا )) لانه توصل ألى أن المعرآفة 7“ انعكاس ))» 
تلوجود ألمادى الموضوعى فى دفاع الانسان الاجتماعى| يتم التوصل 
آليه بشكل تدريجى ( : تاريخى )» وعبر عملية الممارسة اليومية. 

ومن هنا نلاحظ أن تيزينى س رغم تخصيصه الجزء الاعظم 
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: من المشروعه» أنفكر العربي - الاسلامي - بظل مركزا فقط 
على ما هو عام ومسترك لدى كل آفراد النوع الانسانى » وهو 
هنا سعيع مالدؤوب لاكتشاف العالم المدرط بهم والتمرف عليه 
تعرفا موضوعيا » دون آهتمام ب (« انلشكل آنفخاص ) الذى 
ياخذه «قذآ«السمى لدى مجموعة بشرية بعينها هى المجموعة 
العربية لوالإسلامية ٠‏ : 


.0 وهو شؤلء ل فوق آنه يخل باحد أهم مبادىء الجدل المادى 
التى يستند اليها( المشروع » » وهو مبدأ الترابط الجدلى بين 
تنك ٠‏ وذلك بالضبط لانّ/تخلفنا الحالى ‏ اذى يسعى «المشروع)) 
بشكل متوسط طبعا »' لتجاوؤزه ‏ عن ركب انحضارة الانسانية 
يعود فى اساسه الى شيىء ما!( خاص ») بنا » بماضينا وبتراثنا » 
يحول دوننا والتقدم » مثلما ادي آلى انحطاطنا في الماضى البعيد . 
وا ىاكتساب كل محاولات (( آلعصونة )») و( التحديث )4 في 
الماضى القريب ٠‏ 4 

ونستشهد هنا بما قاله احمد ظيَاتَيَ) صالح. فى مقدمة كتابه 
« اليمين واليسار في الاسلام » (4) منْ“ان النظرية فى التاريخ 
كحاقات فى التطور الاجتماعى ليس خطأ صؤفا » « بل هو نظر 
جزئى » يصح فى حد ذاته » ولكنه يبدو قلقا حيّن نريد أن نتقصى 
عوامل التطور والتفير الى ابعد من تطور وسائل||الانتاج المادية» 
بل حين ننظر الى أسباب سرعة التطور هنا وَنظتَها هنلك » 
ومن باب أولى حين نكشف وحدة عضوية لحظارة؛ ما يونحاول 
فهمها أو تفسيرها »وواضح أن هذا المقول عن التاريخ »#بصورة 
عامة ينطبق عتى المجال الخاص الذى نحن بصدده » (مجال.التاريخ 
للفكر المفلسفى )» كما قد ينطبق على مجالات آخرى مماثلة ٠‏ 

والواقع أن تبزينى يعى كل ألوعى هذا الترابط بين العام 
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والخاص 2 وضرورة تحقيبق هذا آلفهم ل 2( الواقع الى 
املخاص ) » غم أن وعيه هذا يظل وعيا فحسب »2 ولا يفقوم 
بتطبيقه على الجوائب اكتى يدرسها . 


قهُوؤينوم انحركات اننى اعتمدت الاشتراكية العلمية فى 
مرحلة ستاتقة عليه لانها ٠‏ حاولت تطويع الواقع انعربى كتئنك 
النظرية تطويعا تعسفيا )) » ( نون رؤية تجاعيده الخاصة » 
أى دون دراسته كواحدة من ظاهرآات ١‏ العالم الثانث » أولا » 
ودون النظر اليه فى/اطار جذوره انتاريخية ثنيا » جذوره الكامنة 
فى التراث العربى)ا( د : 16 )2 3 هو يدور حول هذه «التجاعيد 
الخاصة)) حين يقول : ( أننا فى ألوقت الذى نرى فيه آن الثقافة 
العربية - الاسلامية الوسيطة والفلسفة والعلوم الطبيعية منها 
خصوصا » قد تكونت آنئ حد كبر تحت تاثر الثقافات الاجنبية » 
فانها ظلت محتفظة بكونها ثقافةالجتمع العربى الاسلامى الوسيط» 
ثم حين يردف ١‏ أن وأصل آبن” عظاء وآلنظام والجاحظ واتفدى 
والفارابى وابن سينا واتحلاج :وأبا المعلاء المعرى وابن طف_ل 
وابن رشد وابن خلدون هم جزء خوهرّى من تراثنا الثقافى ٠‏ 
وهؤلاء لم يكونوا ابدا نسخة عن ألثقافة اليونانية أو الهندية أو 
الفاريسية » بل هم بالضبط مفكرو؟ المجتمغا العربى - الاسلامى 
الوسيط » رص : 223 ). 

ألا انه لا يتجاوز هذا ألثوم وهذا الدورأن| الى طرح تحديد 
فعلى وتوضيعم حقيقى لمسالة « الخصوصية ) تنك »رغم ما يمكن 
أن نزعمه فى أحساسه من اهميتها ٠+‏ 

وبمكن القول بان ذآك يعود اساسا » ألى كون تيزنيى 
لا يسعى الى «نهم» التراث العربى ب الاسلامى الوسيط » اكى 
اإصل أأى نقط استمراره ودقط عدم آستمراره فى الحاضر » 
ولينطلق منها فى عمل تفيرى نحو الافضل » بل يكتفى بان 
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يحتزىء من ذلك التراث ما بددو له قادرا على مواجهة «لسلبيات» 
الحاضر ليضربها به » أى أن ما بهمه من آلتراث هو ذئك الجانب 
منه آلذى يساعده على كسب معركة ‏ ذد تكون سياسية - 
مباشرة » دون اهتمام بما اذا كان ذلك مساعدا بالفعل عاسي 
كسب مش[كننه الحضارية الشاملة » آلان ولاحقا ٠‏ 


لهذا تلاحظ غنبة الطابع « البوليميكى ») - السجالى » أو 
الحدالى بلغة فلاسفتنا القدامى . عئى مختلف فصول ١‏ المشسروع ») 
بشكل لا يكشف ف بيض المقاطع » عن فهم ذلك الواقع المتراثى 
بل وحتى لواقعنا العزتى الحاقى - بقدر ما يكشف عن الرغبة 
فى كسب هذه المعركة باللتّاسرة بسرعة . 


قد تكون الرغبة فى"كتلب#هذه المعركةا بسرعة » منطقية 
ومسروعة هُِ بل وضرورية 4 إل أن الطابع ١‏ السجالى 1( 
(« الجدالى )) الذى تستند الميهال فى « ألفهم ») اساسا لا فسى 
« انعرض المنهجى  »‏ قد يجعلها ,فاقدة نلقدرة على فهم الواقع 
نهما معمقنا » وبائتالى : على تفيره بفعالية » والى حد أن هذه 
المعركة قد تصبح عرقلة فى وجه معارك حاسمة لاحقة ٠‏ 

يقول عبد الله العروى بهذا اللخصوص (5) ؛ نحن «فرتكب 
خطا فادحاً عندما نتخذ آفكار اخوآن آتصفا! وآعمال الراوندى أو 
أبى بكر الرازى كامئلة على وجود فكر منحرر يعندنا ء» لانناا بذلك 
نقطع حبل اشطور انداريخى ونتبع طريق ألفكرا الانتقائى ٠‏ ان 
إوتجاه آفسبى دو الذى تغاب منذ فرون على كل«الاتجامات 
الاخرى لاسراب معينة لا يكفى فى وضيحها أن نمول "آنهارجعية 
وانها نتدزت عن تحول طرق التجارة وه الخ: +٠‏ هذه عيورمك كات 
لا توضح شسيئا ولن تحررنا آبدا من سلطة آلفكر السنى ٠‏ غلافتنا 
الحقيقية نيست مع الفلاسفة المسنمين أو المعتزلة أو دعساة 
الباطنية » لان هؤلاء كلهم أصبحوا تقربنا أجانب فى 3نافتذا » 
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علاقتنا مع كلام السنوسى » وفقه الخليل ونحو ابن مالك » وبحب 
أن ننطلق ذهنيا ونقديا من هذا المنطلق انحلل أسباب تفلغلنه 
واستمراره فى الفكر العربى ونكشف عن امكانية تجاوزه» . 

وما يهمنا من هذه الفقرة س رغم عدم الاتفاق انذى بمكن 
تسجيلة مع ذلك التاكيد عنى ( الخصوصيه » وحدها تأكيدا 
يكاد يواره#ناكيد تيزينى على (( ما هى عام ») وحده ‏ » هو ما 
الامة العربيةا » افولا » هو فهم سبب هذا « التخلف الخاص ) بنا 
فى مختنتف مجالاتث .اكحياة ‏ نحن حندة تلك الحضارة الشامخة 
القديمة ‏ » ولس ن(فقط خوض معركة فكرية - سياسية 
بالجوانب المشرقة امن ماضينا . 

فواقع أخفاق تلك؛ ألحوانب المشرقة فق فرص نفسها فى 
المراحل انتاريخية اللاحقة يُحِظُنا حذرين من أن تكون عوامل 
الاخفاق القديم ' له زالمت مستهززةاق حياتنا الاجتماعية والفكرية » 
وبالتالى فان أى عمل يسعى ألى نهم هذه العوامل واخذها بمين 
الاعتبار »؛ كيفما كان هذا العمل ©امَصّكرِه ألى اخفاق (60) ٠‏ - 

ومثلما أدت المعركة فى كسب المعركة, السريعة تنك الى 
غلبة الطابع الجدالى ( السجائى ) عنتج(ا المشروع ) مانها قسد 
ادت »2 من جهة اخرى انى آقتصار منهي| التحليل على انتقرير 
والوصف » ألشىء المذى يتنافى كنية مع «(«اكادية التاريخية )») 
وذهابها فى البحث ألى أبعد الاسباب . 

فتيزينى أذ يرى بان امقانونية المداختية الخاشةامجتبسع 
العربى ‏ الاسلامى 'لوسيط تكمن فى نمو وتطور ثلاث _تشكيلات 
اقتصادية ‏ أحتماعية متاين بعضها عن بعض » هى : المرودى 
والاقطاعى والبورجوازى المبكر » وى تغلب اثثافى منها لأحقاء 
فانه يكتفى فى تفسير سبب هذا التغلب بان النيسط الاقطاعفى 
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:كان يتطور بوتائر آأسرع وأشمل من كلا النمطين الأخرين » 
(جز : 339 ) ويكتفى برد أخفاق ١‏ الحركات والانتفاضات التى 
وقفت وراءها حماهير العبيد والفلاحين الممدمين (ذ2 الى 0 فشل 
التطور اليورجوازى: الصناعي ») والى ١‏ أصطدامها بالقفوة 
الاقطاعية 16( ص !ا 167 ) » كما يكتفى فى تعليل عدم تحول 
الفكر المادكلا آتففسفى الى ( الفكر المهيمن ضمن مسيرة الفكر 
اكعربى ‏ الاسنلامى » بقوته آن هذا آلقكر قد ( اندحر بعنف 
تحت ضغط الفذر .الاقطاعى التسليمى وخلفيته الاجتياعية 
والاقتصادية والدلمية#والاخلاقية » ( ص : 232 ) أما سبسب 
تطور الاقطاع , بوقائل, أسوع .من تطور النمطين الاخرين » » 
ا آمتلاك الفكر الاقطاعى لتلك آالقدرة على هزم 7 المكر 
اأادى المفلسفى ) فهذا آمزرّ لاج«يسعى طء ترزينى لايحاد جحواب 
غنله . 
حقيقة انه يرجع السبب "تغلب الملاقات الاجتماعية 
الإقطاعية ألى (( تأثير آلحضارات القديمة الشهيرة فى بيزنطة وما 
بسن النهرين »4 هذه الحضارات ا متى تحناوزت ف الحقل الاجتماعى 
ل الاققصادي: التشكيلة: الاجتماعية . الأقتصادية القائية على 
العبودية من خلال أقامتها للاقطاعية كاساسي#احاسم لبنائها » » 
بالاضافة الى ١‏ قانونية التطور الداخلية » انق مارست فى 
ذلك » النأثر اتحاسم )) ( ص - 3 ) » والتق دقتزاب منها بعض 
| الشمىء حين يعلن فى مكان آخر من 7 مشروعه ).أن ١‏ العامل 
الجوهرى » فى غلبة النمط الاقطاعى وتلاسى ١‏ آفاق#تضطور 
بورجوازية صناعية متميزة .الى حد كاف » كان التواطؤ«الثاريخى 
بين' (( الاتكاه الاجتماعى البورجوازى الاؤولى البكر)) وبين! (لمصلالح 
الامراء والموظفين الكبار والقواد المسكربين اللسادة الاقطاعيين» 
وذلك حين كان الصناع الميدويون المدينيون ١‏ والتجار واصحاب 
:المصائع الاوئية )٠.٠.(‏ بتبعون فى آنتاحهم المطامح والحاحيات 
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المختافة للبلاط الخليفى والعسكريين الاخذين بحياة الرفاه المدينية 
ولقصور الامراء الكثر وموظفيهم دون الاعداد المتعاظمة » الشىء 
المذى جعل تلك الارهاصات البورجوازية تسقط مع سقفسوط 
السئطة الاقطاعية اكعسكرية » ( ص : 176 سم 177 ) > الا أن 
كل ذكك ايظل فى مجا لالوصف والتقرسن » دون توضيح الاسباب. 

وهنا تجدر الاشارة ألمى أن توضيح الاسباب » على عكس 
ما فد ببدوج؛ ليس من اختصاص المؤرخ - بمعنى الكلية الواسع 
- وعالم الاحتماع فحسب » بل يهم مؤرخ الفكر الفلسفى ندوره» 
اذ هو مطائب بآن يقكم لنا » وبان يفهم هو ذاته » القسبب الذى 
من أجله سار الفكر(المذكور فى اتجاه معين ولم يسر فى غيره » 
داخل حقيقة زمنية محددة/» وف أطار مجتمع معين ٠.‏ . 

وقد وضع تيزينى(«يده على مساآلتى ١‏ آلخصوصية » و 
( الاسباب  »‏ وهما مسألةوؤاخدة فى العمق حين تعرض لانتقال 
المذهب المذرى اليونانى الى 'المكتمعغ أعربى الاسلامى اللوسيط » 
فلاحظ كيف أن هذا المذهب الذى بدأ ماديا على يد كل مسن 
ديموقربطس وابيقور فى المجتمع النونيّق القديم قد انتهى على 
يد الاشاعرة والتكلمين العرب - الآسثلاميين الاخذين به الى 
مذهب مثالى يسعى لتكريس ١‏ العناية يالالهية » و « التدخل 
الائهى فى الكون » . 


غير أنه بدل أن يركز انظاره على هذا (,الشابع ألعينى 
الخاص) الذى صاحب انتقال هذا المذهب من(أمجتمع بعينه » 
هو المجتمع اليونانى الى مجتمع آخر بعينه » "هوج أكجد 
العربى ‏ الاسلامى » فانه يخرج بتعميمات نظرية على غرّار : 
« وهذا يظهر واقعا تاريخيا دقيقا » هو أن فكرة ما بمضمون معين 
يمكن - فى اطار اجتماعى حضارى آخر مختلف ‏ تبينها مسع 
أكسابها مضمونا آخر ناقضا تماما لمضمونها السابق )) ( ١‏ : 97 ) 


غ46 لدم 


موماالح>ا-الم © (010165 . 


وعلى غرار و < آن فكرة ما يمكن أن تؤثر باشكال مختلفة ضمن 
احوال اجتباعية حضارية مختكفة » وآن تؤخذ وتتبنى من خلال 
منظورات متباينة فى حقب اجتماعية حضارية متباينة « (ص : 234) 
وهكذا يصبح التعديل الذى تحق بال مذهب الذرى ف المجتمع العربى 
الاسلامى#الوسيط مماثلا لاى تعديل قد يصاحب أنتقال فكرة 
او مذهب فكزاق ما من منطقة الى اخرى » أو من مرحلة تاريخية 
سابقة الى آخريهبلاحقة (7) ٠‏ 


وكما تعرضنا لذنك اعلاه » فان فهمنا لهذا التعديل سوف 
يكون اعمق اذا ماأركززنة على جوانب اختلافه عن غيره من 
التعديلات اكثر من تركيؤنةإعلى جوائب أتفاقه معها ٠‏ 


وفى هذا الاطار نخد اكامنا محاوثة بالفة الاهمية ‏ رفم 
اقتضابها وانحصارها فى مجال المقارنة مع بنية فكرية واحدة هى 
بنية الفكر اليونانى ‏ تدل عقن صحة هذا الافتراض ©» وهى 
محاوئة د. محمد عابد اتجابرى فى ,خائمة بحثه عن الفارابى (8) 
المساهم به فى مهرجان الفارابى الذى أقيم ببفداد فى اواخر 
أكتوبر 5 » والتى حاول من خلائها طيّح ( خصوصية) الفكر 
العربي - الاسلامى ٠‏ 

آن ده الجابرى يرى أن بنية الفكر الإتتلامى تنختل ف 
أختلافا حذريا » عن بنية الفكر الميونانى »© افمينمااتقوم الاخيرة 
على ( ثابت أساسى )» هو : ( لا شىء من لا شىء:» » فان 
الاولى تقوم على (( ثابت اساسى آخر » مخالف تماقا هو : 
« الخلق من عدم )2 » الشىء الذى يصبح معه تحزير عنصر من 
أحديهما الى الاخرين ١‏ يتطلب احداث تعديل فى مضموؤتئم» 
وتقوينه بكون المنية المنقول اليها » » أى قراءة جديدة مستوحاة 
من النسق العام الذى يراد نققها اليه ») (ص : 47) » والنسىء 
الذى ينتج عنه أن لكل من البنيتين منطقها آتخاص بها » والتذى 
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يجمع تحت لوائه مختلف مفكريها > مهما تقاربوا أ تباعدوا فى , 
آرائهم ‏ : لتبنية: اليونقية-منطق ارسنطى شتكاق » .وقلبنية العزبية 
الاسلامية منطق ثلائى القيم ٠‏ فالعلاقات التى تتحرك ضمنها 

هذه_الاخرة » أى بنية الفكز المربى ت الاسلامى »© هى علاقاتك 
الله > الافسان » الكون »> بيذما العلاقات ألتن تتحرك أضمنهسا 
بئية الفكر /اليونائى تقتصر على : الانسان والكون 9 70 2 1 

هكذا نجد تفكيرا مقنما لمسالة المعتزئة واضافتهم المنزلة بين 
المتزاتين أل ىجقيمتق' الايمان:وآلفكن: 2 : ثم لخصومهم. الاشباعرة 
واضافتهم _. يهب الى أتلعبر والاختيار ‏ »© ولابن. سبنسسسا 
واضافته الوآخِبإِلِقنوه ألى الواحب بذآته والممكن' بذاته ..٠.‏ 
والامثقة عدددة فى هذا المخال + 0 

وستظهر لنا الاهفية, الفائقة هذه المحاولة اذا ما نظرنا 
اليها كمدخل فعتى تتحديد.<( خصوصية » الفكر العرببى ب 
الاسلامى لعمل ضخم لازال: ينبغى- القيام به.:» وهو.عقد مقارنات 
بين بنية الفكر المذكور وبين مختلف بنى_المفكر الانسانى » فى مختلف 
مناطق المعالم » وعبر مختلف مراحل) المتاريخ » بالاضافة الى 
أو بعد مقارنات بين البنى اككتمعة.أكل من الطريفين » 
مقارنات سوف تكون من الاسس الرئيبظية_المساعدة على تحقيق 
ذلك الفهم للبنية . الخاصة ذكل من المجتمع) وآلفكر المعربيين 
الاسلاميين ٠‏ 

وان كنا نستنتج من أضافة ده آلجابرئن تقك شيا فهو 
التاكيد على ماسبق أن أشير الميه فى مكان سابقيذن ان" تاريخ 
الفكر الانسانى ليس مجرد تاريخ تطور من آلادنى!| اثى /الاعلى 
تمهد المراحل السابقة فيه لللاحقة » وتئنى أتلاحقة على السابقة» 
وانما هو تاريخ لمجموعة من المرآحل الفكرية تحتفظ كل منها اب 
رغم أعتمادها على غيرها من المراجل .آى اللدهايها فى تطويرها ب 


:! / لك 
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ببنيتها ومنطقها الداخئيين الخصبين بها » واللذين يميزاها عن 
غيرها من المراحل الاخرى ٠‏ 

وهو آمر ينطبق على المرحلة ائيونانية فى تطور الفكر 
الانسانئ) أهثلما ينطبق على المرحلة العمربية ‏ الاسلامية » 
ومرحلة عص)النهضة الاوروبية ٠٠٠‏ ألخ ٠‏ 

ولا نغفل#الآشارة هنا » وللمرة الثانية » الى أن تيزينى لا 
ومسل هذه المسألة. » بل نجده يؤكد عتى آن ( الاستمراريه فى 
التطور النظرى الانشانئ#بمجموعه لاتنفى ولاتستنفذ آفلااستمرارية 
النوعية الخاصة » "المتقئنة بواحدة من فترلت ذلك التطور )) 
(] : 11 ) » الا انه بدل متاعة الملفكرة الى نهايتها المنطقية » 
وهى تطبيقها على الوامع اتَعَيِتى لتفكر انمربى ‏ الاسلامسى 
اأوسيط » نجده يقفز عذيها لأنتقاد ٠‏ آلوضعية الجديدة » 
ونظرتها انى تطور آتفكر النظزى>الانسانى عتى أنه « تاريخ 
خطا ( أو ضلال ) ملىه بالمفزى )) (م : 12 )» قافزا فى ذات 
الوقت على التسلسل المنطقى لفقراته.»-وعلى آتجاهها العام » 
دون أن يفكر فى العودة © لاحقا » اتعميق فكرته تلك ٠‏ 

ومن هذ نستنتج » كما نستنتج من ,عذد_من الاستسهادات 
السابقة » أن (١‏ عدم تحسيس » تيزينى اهادي المادية الجدلية 
العامة وهى هنا الملاقة الجدلية بين «( الخاصضن ) ى « العام )) 
بالاساس - لا يعنى قط انه يتجاهنها أو أنه لا يشرفها » بل هو 
يعنى فقط أنه نم يحسن تطبيقها على آلواقع العربق ب الاإسلامى 

ونستطيع » ببعض الحنر » ارجاع هذه الثفرة الى ما يمكر 
أن ندعوه ب ( غياب الجدل » عن تحئيل « مشروع رؤية جديدة 
للفكر اتعربى فى العصر الوسيط » ٠‏ 
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أذ الظاهر إن ( غياب الجدل ») هذ؟ هو الذى أدى آلى 
فقدان تلك الرابطة الدقيقة بين « الخاص »© و (« العام » » مثلما 
أدى بمنهج المتحابل آلى نوع من الوضعية التى تقتصر على الوصف 
دون آبداء الاسباب »> ومثلما أدى فى أماكن آخرى من 7 اللشروع « 
ألى احادية البعد وثنائبة المنطق ٠‏ 


وييكن.اثبات وجهة !آنظر هذه باملة إخرى من الكتاب » 
نقنصر هنا ,منها على أهمها » وهو معالجة طء تيزينى تنعلاقات 
بين « المادية) ئ'ز المثائية » 


4 - آن تإزيد» أذ يهتم بدراسة ( انفكر الفلسفى المادي» 
اليوناتى والعربى الاسلامى فايس فقط لانه شكل المحور 
الرئيمى المذى مارس 7( تأثيْرا منحوظا على تشكل ونمو تطور » 
سذ: )لمر آالاخير ( ! : 5 0 :يبل » وأساسا » « وبشكل عام » 
لان 2 إكلدية )) تسكقل فلسفة الطيقات الاكتماعية التقدمية فسى 
التاريخ » بيئما « المثالية » لعيك دور فلسفة الطبقات الرجمية 
فى التاريخ )») زاب : 50 ٠)‏ 


وطبعا حتى هذا لا ينسى تازينق نذكيرنا بان ١‏ هذ المبدا 
العام لا ينفى وجود حالات مارست فيها تعض جوائب ( المثائية » 
دور ايجابيا فى فى التقدم الانسانى ») » غير أن بهذا النذكير أو الاقرار 
دبقى مثل سابقيه » مجرد تذكير أو اقرار » الانشاهد له تطبيقا 
فى اأى جزء من آجزاء « المشروع » »© بل آن 'ألمكئس تقريبا هو 
السائد » وتمجود تيزيئى لس 7 المادية ») القئيسةا ونققه له 
المثازية » باسوا النعوت يكاد؟ يملآن صفحات التتاءها') 


والواقع آن الفهم الجدلى احقيقة العلاقة بين « الادية » 
و« أكثالية » فى فترة ما قبل القرن التاسع عسر » وبانضط 
فى فترة ما قبل ظهور المادية الجدلية » لا يجعل المرء يعطى بهذه 
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'الصرامة ‏ وآن « بشكل عام  »‏ لكل من المذهبين أساسا طبقيا 
أل تقدمى كلمادية » ورجعى للمثالية ‏ » ولا يجعله »> بالتالى » 
يقف مثل هذه آلوقفة المتحيزة ذآت لوقف المسبق من كل ما هو 
.مادى أويمثائى » بل يدفعه آلى نوع من الموضوعية والمرونة فى 
“النظر آلى! اكذهبين « فى التاريخ » » عذ ىاساس أنهما - ضمن 
:نطاق تحزيّل الكتاب ينتميان الى ماض مضى وأنقهى ٠‏ 

ناذا كانك المثالية القديمة ضعيفة ومختقفة عن آلواقع » 
فان المادية القديمة؟ لم, تكن فى آدرآك الواقع والتعرف عليه ٠‏ 

لام يعترف ماركش_ذاته بذلك فى أولى اطروحانه عن 
فيورباح حين قال (9) : ,(آ آن آلعيب الرئيسى لكل المادية السابقة 
(. . . ) هو أن الموضتواغ ,م الواقع » العالم الحسى »> لا يتم 
ادراكها فيها الا على هياة(موضوع أو حدس » لا من حيث هى 
ممارسة ابداعية  (‏ براكسيسا) » وبطريقة لا ذاتية ٠‏ أن هذا 
هو الذى يفسر لماذا أوقع تطؤآير الجاتب النعال من طرف 
المثالية » فى تعارض المادية » ولكن تجريديا فقط » لان المثالية لا 
تعرف بطبيعة الحال النشاط الواقعى القيانى كما هو » 

واذا استشهدنا على ما جاء فى هذههالاطروحة بالمشال 
متعدد الدلالات » واتكامن فى إن الجدل ! عصب المادية الجدلية 
الحى » الذى يمنحها وحده آنحياة والقدرة على ,المتجرد والتطور 
اندائمين ويمنعها من اتتحول الى ( مطلق » من7اللطلقات » قد تم 
التوصل اليه وتطويره من طرف الفلسفة المثائيةالا, المادية » 
فى نفس آلوقت آلذى كان أرقى ما وصئت الادية اليهة هو 
(( الميكانيكية  »‏ أذ آستشهدنا بذلك > فانه يصبح لزآما على 
تيزينى أن يعدل موقفه المسبق ذاك » وياخذ موقفا نقديا مز 
« المادية » القديمة بدورها » فلا يعتبر » مثلا » آن « نظرية المثل 
الارسطية » ( فى آلصورة ) كانت أقل ضرر؟ وسلبية بالنسبة 
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الى تطور العلم الطبيعى والفلسفة من ضرر وسلبية نظرية 
المثل الافلاطونية » « خاصة زعمها بان المعرفة تذكر » (ص : 111 
227 ) » الشىء آلذى يتنانى مع الوقائع التاريخية المعروفة » 
والقائية على ان الفكر الغربى قد اعتمد فى مرحلة من مراحل 
نهضته اعلى الافلاطونية لتكسيير الحئقة المفرغة » أو الحديدية» 
المتى أؤاقمته فيها « المدرسية » المتحجرة التى ؟نتهى أليها مذهب 
أرسطو ©»يوتذلك ساعدت فى تفع حركة تطور العكم الطبيعى س 
وحتى الفلسثفة (( الملدية » » بشكل غير مباشر طبما ‏ آلى أمام٠‏ 

وتيزينى نفيشه_ينتبه فى بعض الاحيان ؟لى آن ما يقوله 
فيس متماسكا تمام التماسك » فنجده يقول عن أرسطو أن 
« مثائية وميتافيزيقية©») مفهومه عن الصورة تكمن فى آنها ل 
وهى مبدا الحركة - مجردة من آلتكون والصيرورة والاضمحلال» 
ثم يضيف آنه (١‏ اها هنا كينت دون شك احدى آلنقاط التسى 
أثرت بسكل سلبى على عملبةتطور العلم الطبيعى » (ص : 112) 


وهنا نتساعل : آذآ كان الام كذلك » أى آذا كانت سلبية 
الناثير على عملية تطور العام الطبيعى-قد مورست من الطرفين : 
المادية والمثالية » فما الداعى آلى الوقوفلةاً تجانب المادية القديمة 
ضدا على المثائية ؟ 


ان تيزينى ليابى » وبسكل غير عالمى »«آنّ يكون مصدر 
نقطة الضعف هذه ضمن الادية نفسها » فنراه نكحقها بالتاثيرات 
المثالية دآذل هذه الفلسفة > قائلا عن « مثالبة وميتافيزيقية » 
أرسطو المنكورتين » آن هذا الاخير قد تآثر فيهما ( ذون سك >» 
بمفهوم أفلاطون عن الحركة والمثل » (ص : 112) > وكأن هناك 
عبيا فى أن يقال عن المادية القديمة آنها كانت مختلفة أو قاصرة 
عن استيعاب اتواقع كذى نشسات وتطورت فيه ٠‏ 
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وفى هذ أيضا نلمس » وبوضوح أكثر » ذلك الصايهع ١‏ 
(ر انجداتى » ( او ١‏ السجائى » فى التحدث عن المثالية » 
وذنك حين يقول تيزينى عن (( الافلاطونية ») »> مثلا » آنها أخلت 
على عاتقها المهمة الكبيرة << آلتى تبنتها عن الارفكيين والفيثاغوريين 
وهى مكافاتة:وبادة كل بذرة غلسفية مادية تنا آنذاك » 
:1١(‏ 98)ه 


أننا نتستاعل .»> ثفية » : هل كانت (( الافلاطونية )) تهدف 
حقا » وبهذا الشكلة المبتافيزيقى السكونى الذى يعرضها به 
تيزينى » آتى النضالٌ .ظئد المادية » ولا لشىء الا لانها مادية » 
ام إن هناك واقعا أدئإالى ذلك كما يعترف بذلك هو نفسه 
فى مكان آخر من « مسزوعه!)» ‏ هو ( نقاط آلضعف والثفرات 
ى الفلسفة المادية » التى أناحث“ت ( الفلسفة المثائية أن تكتسب 
أبعادها وآافاقها النظرية المعرفيق) ( ص : 86 ) * 

هكذا يظهر أن تيزينى قد اسقط » من خلال موقفه المسبق 
ذاك » فى مازق يحذر منه وينتقده خلال_كتابه هو نفسه بصدد 
التاريخ فلفكر الانسانى » وهو : أحاذية )لبعد ٠‏ 

نقد كان من الاعضل أن يعرض للاتجاهين فى تاريخيتهما 
الفعلية » 1 ىق صراعهما » مع توضيح واترزز آلى أى حد 
كان هذا لجانب - مثلا - متقدما فى ( لانجاه المثالى ») > وكيف 
ان فطك الجانب المتخلف فى ١‏ الاتجاه المادى  »‏ أو(تلك (( الثغرة 
المعرغية » فيه قد مكن أو مكنت ‏ ( الاتجاها امثالى » من 
وضع وتطوير جانب آخر يقف على قدم المساواة» مع#الجوانب 
المتقدمة فى (( الاتجاه المادى » آن لم تكن تتجاوزها ٠‏ 

وتبعا لذلك فقد كان من الضرورى أن يعرض بوضوح نقط 
ضعف الفلسفة البلية » مثلا » وكيف أستفاد منها الأورفيون 
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والفيتاغوريون والايليون » والى أى حد كان تجاوز الاخيرين لها 
فعليا أو وهميا » ( تقدميا ») حقا أو ( رجميا » . 

وكان ضروريا أيضا » انطلاة مما سبق » أن لا يهتم فقط 
بالجانب المادى من آلفكر العربى ‏ الاسلامى » وأن يتسايع 
الجانك اللثالى فيه أيضا » وذلك لانه قد أسهم بدوره فى تطور 
الفكر المثالئ اللاحق »> واتذى بلغ قمته فى مثانية هيغل الجدلية . 

واسناْتََنِى بهذة أن يقتصر التحليل على نوع من السرد 
أنحيادى » يزعم أأنب التقديمة أو الرجعية » أو الصحة أو أنخطا 
يمكن الحاهها بن( المادية » و ١‏ المثالية » القديمتين » بل 
على العكس من ذلك7:, أن نكشف . ويتسكل فعلى ل التقدمية 
او الرجعية التاريخية”أكل هما فى اطار تاريخيه ومكانه فحسب» 
ودون أن نتعدى ذلك “ألى اتزعم بأن هذا انجانب المثالى رجعى 
وخاطىء عتى طول الخط #وان هذا الجانب المادى تقدمى 
وصحيح على طول اتخط » وأواقفة وقائع تاريخية فكرية عديدة 
لا يمكن فهمها أبدا ولا تحيلها أنطلاقا من هذا أنفهم الاخير » 
نذكر منها على سبيل المثال » ما بتتقَ/أن آورده توزينى نفسه 
من تحول المذهب الذرى من ١‏ المادية/)"لل فى المجتمع آليونانى ‏ 
الى « المثالية » م فى المجتمع انعربى ‏ الاتلتُاامى الوسيط ا > 
نم نذكر آيضا « مستقر عادة )) المغزالى ودقآكها فى هذا المجتمع 
الاخير عن التدخل والعناية الالهيين » وكيف تكؤنت لاحقا على 
يد هيوم » فى أوروبا القرن الثامن عشر » ألى اذاه للنضال ضد 
تحجر أصحاب الضرورة والسببية « المقليتين )ج01 

وهنا لا نملك آلا أن نتفق مع رأى تيزينى » الذى كملس 
له بدوره تطبيقا خلال « المشروع »نلاسف » واتقائل آنه لا 
يمكن خلق ١‏ قصور جدلى متماسك » عن مفهوم الجوهر مثلا 
فقط من خلال تعريفات منطقية » وآنطلاقا من مرحلة تطوره 
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الراهنة أكتى يجتازها خصوصا على ايدى بعض الفلاسفة 
المثائيين » ( ص : 3 - 4 ) » فنؤكد من جديد على تبنينا الحالى 
ل ١‏ المادية 7لجدلية » لا يمنعنا من النظر بعين النقد » وبصرامة 
اديانا » الى كل انواع المادية السابقة عليها » وسوف لن نكون 
بذلك سنؤا+المطبقين الفعليين لعملية وموضوعية هذه النظرة 
التى نتبناقها جم 

5ه اشاتان هما الملاحظتان الاساسيتان اتكلتان يظهر أنه 
بالامكان تسجيلهكها اعلى نيزينى اذا ما حصرنا نقاشنا ممه فى 
نطاق ما كان ينبقي«أن .يتم اكى تظل نتائج المنهج فى أتساق مع 
فروضه ومقدماته » 'ولكق يتحقق تطبيق خلاق ( - مادى جدلى ) 
ل( المادية التاريخية )) على |المجتمع أو ألفكر اذعربى - آلاسلامى 
فى العصر الوسيط كما ى غيره» من المراحل التاريخية ٠‏ 

أما :ذا أنتقكنا الى مأ ثمجانجازه فى « المشروع » وهل 
كان مطابقا و غير مطابق للوقائع«التاريخية الاجتماعية والفكرية 
كما نعرئها » فاننا نستطيع آضافة ملاحظة ثالتة لها أهميتهما 
بدورها ٠‏ وهى ملاحظة ترتبط بمسائة(7!لخصوصية ») من طرف 
كما ترتبط بمسألة ( المادية والمثالية )“تلك من طرف آخر ٠‏ 

أن تيزينى > فى سعيه للكنسف عن 7 الميل' الاساسي ) دآخل 
المنظومات اتفلسفية للمفكرين آنعرب ل الامثلآقيين » يصضل ألى 
أن هذا الميل ‏ خاصة لدى آلنارابى وابن سينا زان طفيل وابن 
رشد - كان هو ١‏ آذيل المادى ») » فهل هذا صحتم ؟ 

من آستقراء لآثار بعض من أولئك الفلاسفة © قد نل الى 
أن ما يسميه تيزينى ( ميلا أساسيا » ليس سوى! حانجي من 
من جوانب منظوماتهم الفلسفية ‏ مثله فى ذلك متل (بالميل 
المثالى )) - التى تحتوى ما إصطئح على تسميته ب ١‏ المادية )» 
و « المثاشة » فى وحدة لا تنفصم ٠‏ 
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وعلى ذلك فان اهتمام تيزينى ألفائق بس ١‏ المادية )) قد 
أدى به ألى منزلق التركيز على مجال [هتمامه وأعتباره « ميلا 
أساسسيا » » وذلك نصائح أهمال ١‏ الميل الاساسى »© الحقيقى 
داخل المنظومات الفكسفية آلعربية ل الاسلامية الوسيطة » 
والذق لبس بالضرورة ( ماديا » ولا « مثائيا ) . 


ولكى لا بظل كلامنا هذا عاما » تنحاول التدليل عليه بمثال 
تاريخكنؤامشا ٠‏ 

وليكن«احاؤولة محمد عمارة فى كتابه « المادية والمثالية فى 
فليسفة آبن رتطد ) (10) ٠‏ 

آن محمد عمارة يررى بأن أبن رشد - آكثر الفلاسفة أكعرب 
س الاسلاميين ١‏ مادية » #ابحسب تيزينى ‏ قد تمكن من المزاوجة 
0 سيين#الاعتقاد الديفى بقوة فاعلة فى هذا 
اأكون » وبين المفهوم اكلاذى للكون والعالع ٠‏ 

وآذ! ذكرنا أن آساس التعارض بين الطرفين © أو بين 
(( المادية » و ١‏ المثالية » » فى المخان الانطولوجى هو قول الاولى 
بآولوية انوجود على اللوعى » وآلثائية*باوئوية الوعى على الوجود 
فان تساؤلنا هنا سيكون : كيف تم هذاا اللقاء « الحستحيل ! ») 
بيسن اتطرفين ؟ 

وتنوضيح ذلك » يعرض محمد عمارة الاتحاهصات اكثلاثة ؟لتى 
عرفت فى تاريخ الفلسفة الاوروبية فى التوفيق! بين# الطرفين ( ص 
ص ع 51 --52): 

اولا : الاتحاه الانتقائى ( !لذى بموه أصحابه نمض عداصر 
المادية ببعض المساحيق المثالية أو العكس ٠‏ » 

ثأنيا : آتجاه ذى ثنائية فلسفية ( برى أصحابها إن المادة 
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والفكر قد بدآ » معا » كل منهما فى آستقلال عن الآخر » 

الثا : اتجاه يزاوج بين المادية والدين » فيحاول « اقامة 
بناء فكرى وآحد يجمع ما بين آلدين والتصور المادى للطبيعة » 
سوا عاتميئثت هذه المحاولة غيما هو معروف يبنظرية (( وصطدة 
انوجوذا» (23 . ٠‏ ) أم فى اشكال وصياغات فكرية أخرى » ٠‏ 


ثم يقول .بان آبن رسد » خارج هذه الاتحٍ تحاهات أآثثلانة » 
بقرر ( أن الحق إلى جانئب أنذين راوا أن ذات الله هى كل 
الوجود والموجوذأت؛4 وان البدا الاول والعقل والنظام والمحرك 
هو نفس ال معقولات ,الثى هى ألوجود » وأنه هو الروح ؛السارية فى 
أانوجود آلحى » آى الكون) والعالم )) ( ص : 85 ٠)‏ 


الا أننا نلاحظ أن هذا اإالاتجاه هو نفسه أتجاه ( وحسدة 
الوجود ») » وبذتك فهو لا يخرجهعن الانجاه #نثالث الذى أورده 
محمد عمارة » وعليه نطرح 'سؤالاوثانيا هو : آئيس هذا أنحل 
الثالث نوعا من المثالية بدوره »إ وباتناتى فالمزاوجة التى قيل 
أبها وجدت أم توجد آلا فى ألوهم ؟ 

نطرح هذا وق آذهاننا ما كتبه اتحلز عن المنظومات المثالية 
فى الفلسفة الاوروبية الحديثة قائلا انها .هذ آخنت بفعل التقدم 
انهائل والعاصف للعتم اتطبيعى والصناعة (تمتلئء بدورها » وآأكثر 
فاكثر » بمحتوى مادى » وتجهد نفسها فى ألنوفيق ,»> من وجهة 
نظر تاخذ بوحدة الوجود » بين تعارض العقل والمادة » (11) » 
وكذا ما كنبه فى نقد محاولة فيورباخ لاقامة «إ آلدين الصحيح 
على اساس تصور مادى » فى جوهره »> للطبيعة » معتبرا أن 
« هذا يماثل ( +.. ) [عتبار الكيمياء الحديثة خيمياء حقيقية ٠‏ 
غاذا بامكان آندين إن بتختى عن السهه » فان الخيمياء بامكانها 
بدورها » أن تتخلى عن حجر الفلاسفة ») (12) ٠‏ 
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ألا آن الامر » يجيب محمد عمارة » ئيس كذلك آبدا ٠‏ 
فمحاولة بن رسد » رغم ١قترابهاً‏ من ثالث تلك الاتجاهات 
تخرج عنها جميما » وذنك بالضبط لانها نمت فى مناخ يختلف تمام 
الاختلافيعن « المناخ الفكرى ( الغربى ) الذى نثسات فيه الافكار 
الخاصةهباستحالة وجود تصور للكون واتعالم تلتقى فيه النظرة 
الفنسفية 'أكادية بالنظرة الفلسفية المثائية ل أندينية ») (ص : 45) 
فاذا كآن.آنفكر الاوروبى فد آنا تصورا دإنيا اثلاله صيغته 
اتنجسيد وآالتشيثه .»7الشىء اذى أدى إلى بلورة فكرة التعارض 
تلك بين < المادية )).ؤا(( 1كتالية » » فأن آالفكر العربي - الاسلامى 
قد أنشا تصور! معازضا له تماما » لا تصورة قوامه أقصى قدر 
من انتوحيد والتنزيه والتجربد للذات الالهية )) 2 آدى آلى أن 
المنكرين ألعرب - الاسلاهيين لم يجدوا صعوبة تذكر فى التوحيد 
دن “نطرفين <: المتعارضين )6(اوألى حد أن أبن رشد » وهو 
يعدن ازنية وأبدية الطبيعة » /يَظليَف أن هذه الازنية والابدية لا 
ننناقضان مع وحدانية الاله وقدمه » بل على العكس من ذلك » 
تضيفان على المبدا الاول كل صفات الكمال/ ص ص ؛ 63 - 64) 
وذلك لانهما تكتسفان عن ا تراخى بين-الفاعل وفعله » وعن الا 
انفصال وألا تمايز بينهما (13) ( ص ص :6217 -  )64‏ > ثم 
بقرر : « إن المبدا الاول للوجود هو :تقوة التى إتهيمن على هذا 
الوحود هيمنة ألقوانين أنتى نحفظ عليه النظام!» وتفيده التركب 
والملاقات الجدلية » وتشسمله بالاحاطة التى هيل العلم ٠. ٠ ٠‏ 
نهو عقل انوجود وعلمه » ونظامه ومحركه » اآلنزه ا عن المادة 
وعن مشسابهة أى شيء وصل آلى تصوره عقل الانسان ©) (ضّ#ص * 
٠) 55 4‏ ْ 
بذلك يتبين آن ( الميل المهيمن » فى منظومة ابن رشد 
الفلسفية لبس ١‏ المادية » ولا ( المثائية )» - بالمعنى المعروف > 
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ولكنه فظرة ١‏ جديدة » توحد بين اتطرفين توحيدء من نوع خاص » 
لا يغترب فى ثىء من ١‏ وحدة آلوجود » الاوروبية ألتى يمكن نعتها» 
عن حق » م ( أنتوفيقية »© و (( الختالية )) + 


وبذلك _يمكن الفول بان نظرة تيزينى الى آبن رسد كانت 
( أنتقائيةا ))_» وبالتالى عاجزة عن فهم آراء ذلك المفكر العربى 
الاسلامى فى عمقها ٠‏ وهو قول قد يكون ممكنا تعميمه على 
باتى أخفكرين(ندورهم : ( ألم يسجل تيزيئي ‏ انطلافا من فهمه 
داك للقعارض" بين المادية والمثافية سل أن موقف ابن خلدون 
(( تمفكر أجنماعى() كال متعارضا مع موفعه ألدينى من أنوجود 
وءنطبيعة ؟ ( !1 : 40407) ٠‏ 

أن هذه النتيحة لنقودنا مرة اخرى الى مسانفه «انخصوصية» 
؛نتى أبرناها فى إنبدأية > وأن من زاوية آاخرى » وبشسكل اكثر 
اهميه ونعقيدا ى نفس انلوقت فنتساءل عن مدى قدره فهم 
معين ننتطور التاريخى انبشرى ©1اهوا' أنعهم الاوروبى ( أدقربى ) 
من خلال مفاهيمه ومقولاته الغامة ‏ غنى أستيعاب ؟تنطور 
اناريخى آتعربى - الاسلامى انخاص!> "بختنف مستوياقه ٠‏ أذ 
ببدو ان عجز تيزينى عن أانوصول الى 27 اليل الحقيقى الاساسى ) 
لنظومة ابن رسد الفلسفية ناجم > وبالاسناس » عن تطبيقسه 
خفولاته نمت وأكتسبت صورتها الحاقية فى 'مناخ) هو غير المناخ 
أنذى تطبق فيه ٠‏ 

ونحن بهذا لا نطعن فى صحة مبادىء عامةوقة#تتوصل 
اليها الانسانية مس ممثلة فى أرقى جوانبها الحضارية «وآالفكرية 
فى سعب أو آمة ل فى مرخلة تاريخية محددة »> وق الكانيكية 
تطبيقها على بافى. آفراد وجماعات النوع الانسانى 2 وذئك » 
ببساطة > لان المسترك بين هؤلاء الافراد وهذه الجماعات هو 
عا ا ها 
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آلا انه حين يتم فى بعض الاحيان المتركيز عثى هذا المتميز أو 
المنفرد ‏ وبالتحديد فى وضع مثل وضع العالم آكثانث » والمالم 
العربى من ضمنه ب » والتشكيك فى النتائج أو المبادىء العاهة 
ألتى قد#تتوصل ايها حضارة انسانية متقدمة مال هى 
انحضارة الاوروبية ( أو آالفربية ) هنا بخصوص تطور التاريخ 
والمجتمع البشريين » مثلا » فذتك بافضبط لان هذه النتانج أو 
المبادىء لم ثم |الخروج بها من تطور كل المجتمعات الانسانية » 
بل فقط من تظلون المجتمعات الاوروبية » ومع أغفال تطور شسعوب 
باقى أرجاء المعمكويًا » 

وعلى ذلك » 'فاذآ)كانت الجادىء العامة س مسن حيسث 
طبيعتها ‏ تتجاوز وتهول الفروقات الخاصة ©» فان هذا ألعيب 
يصبح مضاعفا » وقد يضل, بالبعض منا آلى آلقول بعجز تلك 
المبادىء (( العامة » عن غهم :آاقعنا « الخاص ) عجزا مطلقا : 
الم يتحدث ماركس نفسه » آثناء تمنيله للمجتمع والتاريخ 
الاوروبيين » عن ( آلنمط الآسيوى_للانتاج © » هذه الصيغة 
البائغة المعمومية التى تكاد قرادف (إنمظ) اللجتمعات غير الاوروبية» 
التى تسمل قارات آفريقيا وآسيا وآمَريكا الجنوبية » ثم » والتى 
تعنى ف ألنهاية عجز مصطنح « النمط الآسيوى للانتاج ») عن 
تحليل وضع معين خاص من الاوضاع 'الاقتضادية والاجتماعية 
تتلك القارآت الثلاث » خاصة وأنها نضم عدد! لا يحصى من 
الانماط وامتشكيلات الاقتصادية ‏ الاجتماعية(!؟ (14) +٠‏ 


آلا أن رد فعلنا على هذآ سوف لن يكون التطرف«ورفض كل 

انغرب ‏ ل وهو رد فعل يلتقى فى عمقه مع رد فعل! آسلافنا 

غميقى التدين اثناء بداية ( الفزو » اتحضارى الإوروبى - » 

وسوف لن يكون الاتفاق المطئق مع عبد الكبير الخطيبى حين 

بدعو » على مستوى آلتحطيل الاجتماعى » ( ألى التخلى عن 
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فكرة النمنجة ق علم الاجتماع » لانها تنطوى على ميتافيزيقا 
تخص الكلية المجتمعية » وحين يؤكد على أن ( مأ نريده نحن 
بالضبط » هو تكسير مركزية المعرفة الغربية وفكها » شينا 
فشيئا »يعن مبتافيزيقاها الارسطية 6 ولامع العسروى كين 
رفضه ».على مستوى التدئيل السياسى » للعلوم الكسياسية التى 
كانت أثنااأ مكانجتها للخصوصية العربية تهمل العمق التاريخى 
فتحلل العلاقايتة) داخل المجتمع العربى فى أطار نموذج محدد 
« هو نموذج 'ألدولة ‏ آالامة الاوروبية الذى نجم عن تحول 
طبقة أنفلاحين عيزا_الاصلاح الزراعى » .(16)» واأنما سيكون 
ردنا هو اعتبار أقمة/ما وصل أليه آلفكر الغربى الحديث فى 
مجال النظر الى ( ودراسلة )إلكون والمجتمع والانسان ممثلة فى 
« المادية التاريخية و (آكاديةالجدزية » قادرتين على استيعاب 
واقعنا التاريخى العينى » كمكسيب انساقى شامل من جهة » 
وشريطة إن نتخلى عن التعامل_معهما كيطلقات وصيع مم حامدة» 
وان تركز على الجانب الخلاق فيهما!(( أى الجدل » من جهة آخرى 
هذا الجدل الذى يكسر 5 [حلقات ]لجمود والدوغماتية والفهم 
اقتعسفى أو الخاطىء التى يمكن الوقوع فيها أثناء التمرض 
لذلك التاريخ » واثناء الشروع فى دراسته .وتحليله ٠‏ 

وهنا ببدو أن أهم مبادىء الجدل آلمادى إى حالتنا 
( اتخاصة » هذه » هو مبد! ( آنخصوصية (المتاريخية » الذى 
عرض له كارل كورشس بتفصيل فى كتابه المترخم ,تحت عنوان 
« التصور المادى للنظربية الماركسية » (17) ٠‏ 

يقول كارل كورك ىي: آن اول البادىء الجوهرية ‏ للعلم 
الثورى اتجديد للمجتمع » عند ماركسي » هو ( مبد! الخصوصية 
التاريخية تجميع العلاقات الاجتماعية » ( ص : 26 ) »© فماركس 
لا يعالج آبدا كمخرد ( مراحل تمهيدية » للمجتمع الراصصسن 


.]8 سس 


مهمطتلح>ا-ام © لوأأوزم 


الحقب التاريخرة آلتى مضت وانقضت » المجتمع الآسيسوى 
القديم » أو الاقطاعى »> أو > اقل من ذلك » تلك المجتمعات 
ا!بدائية آلتى سبقت ظهور الكتابة + آنه يعتبرها بكليتها كعدد 
انطلاتقا ومن مقولاتها الخاصة » ( ص : 47 )»2 وعلى ذلك فان 
القضايا العامة كنظرية المجتمع المادية » مثل علاقات الاقتصاد 
بالسياسة أو الاقتصاد بالايديولوج:!ا » وتصورآت مثل تصور 
الطبقات واكصراع. الطبقى بالشكل آلذ ىطرحها به ماركس 
« ليست صالحةة بالمقنى الدقيق الا للشكل اتخاص المجتمع 
أكراهن ( اتبورحوازق ) » ( ص : 160) ٠‏ 

غير آن هذا لا تنقى آمكانية فهم المجتمعات السابقة على 
المجتمع البورجوازى فهما معمقا استناد! الى ١‏ المادية التاريخية)) 
على #لعكس »© فتحئيل ماركدئل «_للشكل التاريخى الخصوصى 
للمجتمع البورجوازى » باعتباره(( تنظيما تاريخيا لانتاج الاكثر 
نطورا والاكثر تمايزا ») - ( ماركس.:_مدخل الى نقد الاقتصاد 
السياسى ) يقدم كنا « منتاحا » الفهما تلك المجتمعات والحقب 
التاريخية المبكرة آلتى سوف لن تكون فى درجة تمقد المجتمع 
البورجوازى على آى حال ( ص ص : 44 )ِ 47 ) - وينبغى 
التاكيد هنا على كلمة مفتاح بصورة خاصة -- + 

وبذلك »> فائنا نبقى دآخل محال < الملدية التاريخية » 
و ( المادية الجدلية » فى النظر آلى ‏ وتحليل لك المجتمسع 
والتاريخ :لعربيين » أو اتعربييين س الاسلاميين” »امع قدرتنا 
على فهم هذا المجتمع وهذا التاريخ فهما معمقا > وذون؛ شعى 
“سقاط اسياء خارحية وبعيدة عنه عليه »> شسريطة فهمنا لهما 
كنظرة وكفرضية كعمل مفتوحة أبدآا » تجدد نفسها وتتطور 
باستمرار » دون أن تبقى » خلال ذلك » آسيرة مفاهيم « مطلقة » 
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6 س وهنا نصل آلى ملاحظتنا الثانية بخصوص ما تيم 
تطبيقه فى ( مشروع رؤية »© تيزدنى من ( المادية التاريخية » 
على المجتمع وألفكر العربيين - الاسلاميين فى المصر الوسيط 
وهى ملاحظة يمكن طرحها فى صيغة التساؤل التالى : 


هل(بامكاننا أن نقوم بتحليل « مغد كتاريخى ) فعلى 
للمجنمع المغربين»- الاسلامى الوسيط انطلاقا من التاريخ فقط » 
ودون ان ننجزا بهد تحنيلا « ماديا تاريخيا » لمجتمعنا العرمى 
الحديث وآنماصر؟ 

ولنوضيح هذا (إالتشاؤل أكثر نذكر كيف أن مؤسس 
المادية التاريخية » نفسه كم يقم بتحثيل للمجتمعات السابقة 
على المجتمع الرأسمالى آلا بعد تحليله « تحليلا ماديا تاريخيا )») 
للمجتمع الاخير » ثم ورغم ذلك“ فان تحذيله لتكك المجتمعات -# 
وانطلاقا من ( المادية القاريخية:!)» ذآتها - لا يرقى آلى مستوى 
( الحقدقة العلمية » ب مثل تحليله للمجنمع آلرأسمالى - ويظل 
مجرد افتراض » يقبل الصحة كما يقبل انخطا ٠‏ ثم نذكر كيف 
أن تيزينى يسعى آلى فهم المجتمع والفكر“العربيين ‏ الاسلاميين 
فى آلعصر الوسيط : 

ولا : فى ظل انعدام تحليل « مادى تاريخي ©»افعقى للمجتمع 
العربى الحديث والمعاصر ٠‏ 

ثانيا : فى ظل فقدان » أو عدم توفر » أغللبهالميواجع 
والمصادر عن تاريخنا آلقديم وآلوسيط ٠‏ 

وبذلك يظهر السبب فى طرح تساؤلنا على تلك الطليغة ٠‏ 

حقيقة آن تيزينى لا يهدف آلى تحليل المجتمع المأكور » وآن 
ما يهمه منه فقط هو الجانب الشفكرى آالنظرى وعلاقاته باساسه 
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المادى »> وحقيقة أنه ق ظل آنعدام المراجع والتحقيل (( المادى 
التاريخى » للمجتمع العربى الحديث والمعاصر ‏ يجد نفسه 
مضطرا للقيام وحده بعمل يتطلب فريقا باكمله من المؤرخين 
وعلماةا الاجتماع ٠٠‏ آلخ »> ما يجعل عمله ناقصا مهما اكتمل ٠‏ 
غير انثا هذا سوف لن بمنعنا من آلقول بأن تلك الخلاصات آلتى 
توصل آلدها ,لا بخصوص آلفكر ولا بخصوص المجتمع العرمي 
الاسلامى الوسيّط ولا آلعلاقة بينهيا - تظل » وللاسباب 
المذكورة اعلاه٠أمجزة‏ غرضيات أضعف بكثير من غرضيات ماركس 
عن المجتمعات مابقبْل_الراسمالية ٠‏ 

وبامكاننا أن نؤكنا هذا الحكم بالثغرة ( المنهجية ‏ المعرقية ) 
التالية من « مشروع رؤية ٠.70‏ 

آن تيزينى » بعد عَرّضه#4 السكونى ل غير الصراعى - 
للتشكيلات الاقتصادية الاجتماعية"ق المجتمع العربى الاسلامى 
الوسيط الاقنصادية » المبودية! » البورجوازية المبكرة © يقوم 
بالحاق الصراع الفكرى ألدائر بين“قطظبى الفكر الاسلاي 
«( المادى » و < المثالى » آلى ١‏ الارهاصات البورجوازية المبكرة» 
و« الاقطاع » على التوالى ٠‏ 

وهنا لا نملك آلا أن نطرح سؤآلا"من النوع التالى : 

ألم يكن لنطرف الثانث  (‏ أوسع قطاعآت اتكاددين العرب) 
دور فى هذا الصراع إلفكرى - والطبقى » قبليذللكم ‏ ؟ 

هناك طبعا تلك الموضوعة (( الفلسفية » الشهيرةيحول 
إن « الممارسين للعمل اليدوى » لم يكن نهم وقت ( للتفكيْبر »2 
وبالتالى لخق ١‏ أيديولوجية » خاصة بهم » آلا آنها موضوعة 
تصبح غير ذ'ات معنى ولا اهمية اذا ما ذكرنا آن المعبرين 
الابديوتوجيين عن الطبقات الكادحة ثم يكن من الضرورى 
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والحتوم أن يظهروآ ضسمن الطبقات الكادحة ذاتها » بل آن المعكس 
تماما هو ما حصل عبر التساريخ م وكان هؤلاء المعبرون 
الايديولوجيون يظهرون من ضمن الطبقة » أو الطبقات » السائدة. 

اا تيزينى نفسه يحدثنا عن نضال ١‏ الديموقراطبين مالكى 
العبيد ») اليونان القديمة ضد < أولئك الافراد - أيضا ضمن 
الطبقة المستيطرة الذين حاولو! منفردين وبكثير !و ققيل من 
الحزم أن ترفظو! ( اتعبودية » أو أن يكافحوها ) ©» وثلك 
استناد؟ الى نصرا لارشلطو من كتاب « السياسة » (ص : 18()52) 

وتبعا لذلك يآخذ اتساؤلنا صيغة أخرى هى : 

الم يكن الصراع بين «والاتجاه المادى » و ١‏ الاتجاه 
المثالى » فى المجتمع العربى الاسلامى الوسيدط ممثلا للصراع 
بينهما فى المجتمع اليونانى القدقم » أى لم يكن تعبيرا فعليا عن 
الصراع الطبقى الرئسى الدائرٌ فى الجمتع » بين مالكى العبيد 
والعبيد فى المجتمع آليونانى » وبين ١‏ الاقطاع » و ١‏ البورجوازية 
ألبكرة » من طرف » و ( آالعبيد وَالْسَّحُوقين  »‏ من طرف 
آخر ل ف المجتمع العربى ‏ الاسّتلآمى _المذكور ؟ 

وهو سؤّآل نطرحه بتحفظ > كما أنبالآجابة عنه بالايجاب 
أو بالسلب تتطئب » فوق الدراسة آلدقيقة ##كتانية » أقصى 
قدر من الحذر والتحفظ ‏ + 

وق اطار هذا التحفظ » نميل هنا »> أنطلافا«من جبعض 
الوقائع اكناريخية الاجتماعية » السياسية والفكرية 2 القلية ‏ 
الى ترجيح الجوآب بنعم على السؤال المذكور » كراى#اؤلئ » 
فى حاجة الى اتكثير لاثباته ٠‏ 

والواقعة التاريخية آلتى نكتفى بسوقها هنا هى أنه فى 
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نفس آلوقت اكذى كان المذهب المعتزلى فيه ( آيديوكوجية دولة » 
أيام المأسون ( 198 218 ه / 813 -- 833 م ) » وحيث 
بلغ التوحيد وتمجيد المقل اقصاهما ©» كانت آلدولة العباسية 
تخوض أقسى معاركها ضد الحركات ١‏ الاستراكية ») ذآت الدعم 
الشعبنى القوى » من آمثال حركة بابك الخرمى آلتىي وضعت 
ضمن إرنامجها « 1) - نزع الارآضى الواسعة من آربابها الذين 
اغتصبوهاهتنتابقا من الفلاحين أو الدوة وتوزيعها مجانا على 
المزارعين اللحناحين آليها » و  )2‏ تحرير المرآة الشرقية أو 
الايرانية على «الأقلجمن عبوديتها الإبدية وعد واعطائها اهم ما للرجل 
من حقوق » (19).* 


وف نفس آلوقت#الذى كان المعتزلة ( رمز العقل والاختيار) 
يسعون فيه آلى التوفثق ,بين الدين والعقل داخل الارضية 
الاسلامية » آلتى تعرضنا ,آثابتها _الاساسى فى مكان سابق ©» وجد 
الاسماعيئدة الذين كانوا (("تاوئون الدبانات واحكامها وشعائرها 
تاويلا يؤدى آلى نفيها )» ٠)20(‏ 

ورغم كل ما يمكن قوله بخصوص هذا آلراى » فان مسا 
يهمنا هنا هو المزلق 'لذى دفع بتيزينى خاراج ١‏ المادية التاريخية)) 
فاقتصر فى تحليله على اتلفكر ( الرسئي)»)/من الفكر العربى - 
الاسلامى الوسيط ‏ آى الفكر آالذى تمت الها السيادة والغلية 
لاحقا » أو آالفكر الذى سمح «الاوصياء الرسميدون ») بابصاله 
ألينا » أو باطلاعنا عليه » بما فى ذلك فكر الغارابى وآبن رشد 
وابن خندون ( ألم يظل هؤلاء » مثلهم مثل ( اهل الآلسنة والجماعة»» 
داخل آرضية فكرية واحدة هى الارضية الاسلامية (أذآات» الثابت 
لا شىء من لا ثنىء »© ؟  )‏ مع السقوط فى لعبة أعتبار ذلك 
الفكر الرسمى » كل آتفكر العربى - الاسلاميى الوسيط » 
ثم السعى للكشف عن ١‏ اليل المادى الاساسى © فيه . 
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واذا كنا قد نفينا » فى فقرة سابقة » أن يكون الفكر العربى 
الإسلامى ( الذى درسه تيزينى ) ( ماددا » أو (( مثاليا )») - 
بالمعني المتمارف عليه للكلمتين ‏ »© فانه من الممكن الآن القول 
دانه ربمايكانت « الارهاصات المادية الجدلية » الحقيقية قد 
وجدت خازج_آلفكر ( الرسمى العربى » وهو > على أى حال » 
محرد افتراض) » فد تثبت دراسة متأنية لاحقة صحته أو خطاه 
بتوره ٠‏ 

بهذا ولهذه! الايثئباب مجتممة » قد تجدنا مضطرين الى 
تعديل أحكامنا السايقة_عن الجوانب « آلتقدمية » فى تراثا 
القديم » واضفاء آكبرا قدن ممكن من النسبة عليها ‏ الاحكام - 
فلا نقول » مثلا > آن «جآتعقل » بالشكل ألذى دافع به عنه 
المعتزلة او ( اكفلاسفة » كان مطنق عصره ١‏ التقدمى  »‏ رغم 
أيماننا بالدور الايجابى المهم أزذاى لعبه فى النضال ضد جمود 
( الايمانية النصية  »‏ »© ونكتقى » حاليا على الاقل » بقول 
انه كان « تقدميا » فى أطغر ما لعرفه من تاريخنا القريم ٠‏ مع 
أبقاء افتراض وجود حالات ناضل فندها 7(/العقل ) ذآقه مسن 
مواقع آخرى غير موقع المعتزلة و ((الفلاسفة » بشكل أكثر 
ايجابية وجذرية من نضال « العقل » المعتزلى ٠ ٠ ٠‏ 

هكذآ تتبين صعوبة ومزائق القيام بتحليل)(.مادى تاريخى ) 
للمجتيع العربى الاسلامى الوسيط استناذة! فقط. آلى تاريخ 
لم نتم معرفته بعد » والى خاضر لم يتم تحليله تكيلة!طبقيا بعد » 
مثلما تتبرن ضرورة الاهتمام بذلك الجانب « المصموات عنه » فى 
تاريخنا القديم » فى سبيل اقامة فهم « مادى تاريخى )) حقيقق - 
فى مستوى <( حقيقة » تحآيل ماركس للمجتمعات مااقبل 
الراسمالية ‏ لذلك التاريخ ٠‏ 

بنقى هناك أعترآض قد يطرح بخصوص ماخذنا هذآ على 
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تيزينى » وهو ؛ بما أننا قد ذكرئا سابقا أن نيزينى لا يهدف الى 
فهم التراث آتعربى ‏ الاسلامى الوسيط بقدر ما يهدف آلى 
اجتزاء مأ ينفعه منه فى معركة حالية ‏ آلشثىء آلذى جعل منهجه 
وصفيابلا. تحليليا ‏ فانه لا يبقى ثمة من معنى للومنا أو انتقادنا 
لتيزينو8 لاقتصاره على ( الفكر الرسمى ) ما دآم المهم لديه هو 
فقط الكشف عن الايحاب والسلب - فى كقبة جهة كانت من ذلك 
التراث ذأ» وما دام ما طرحناه لا يتعلق آلا بمستوى ( آلفهم )) 
لا بمستوى تلك المعركة الحالية المباشرة ٠‏ 

الا ان تلواقغاأهو ‏ على عكس ما نبدو ‏ غير ذلك تماما 
فتيزينى ‏ حتى ؤؤآن اكان يسعى آلى ما ذكرناه - يطسرح 
« مشروعه ) علينا فيصورة سعى آلى غهم ( القانونية الداخلية ) 
لتطور الفكر وآنجتمع جالعربيبن الاسلاميين © لهذا آلسبب 
نجده يسعى آلى ربط ذلك «الفكر بارضيته الاقتصاديسة - 
لاجتماعية » من جهة + - تحتى نفهم أن الصراع الفكرى ما هو 
ألا انعكاس للصراع آلطبقى ب »© وآلى ربطه بالفكر الانسانى 
السابق له واتلاحق عليه ب الىاحد/ما ‏ من جهة آخرى » 
حتى نفهم عوآامل الاستمرار عوامل عدم' الاستمرآر فى ذلك الفكر ٠‏ 

وبذلك يزول الاعتراض المطروح2©7 .ويصبح من حقنا أن 
نناقشه فى فهمه ذآك » وآن لم نكن مقتئعين. بعمق فهمه لمجال 
بحثه » دون أن ذكون قد قمنا باسقاطات لا غلاقةيلها « بالمشروع» 

7 - لقد تحدثنا فى مكان سابق عن اللهؤحة (١‏ الجدالية » 
( أو السجالية ) اللتى تطفى على « مسروع رؤية ‏ اإتدزيني ٠‏ واذ 
سبق أن وضحنا آن السبب فى ذلك يعود آلى آكرؤية العامة التى 
ينطلق منها تيزينى فى فهمه كلتراث > فان ما يهمنا هنا فى هذه 
الملاحظة الاخيرة ‏ هو تسجيل أحدى المزآلق المنهجية المعرفية 
البليغة التى يمكن أن تؤدى ليها تنك آكرؤيبة » وهى : أسقاط 
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فهم سيسى معاصر > فير مستوعب تمام الاستيعاب » على حقبة 
تاريخية معينة سابقة ٠‏ دون آهتمام بما اذا كان ذلك الفهم ينطبق 
بحذافيره على تلك الحقبة آم لا » ثانيا » الشىء الذى يؤدى - 
كما ذكرنا, ذلك سابقا ‏ الى قصور فهمنا ورؤيتنا للماضي ٠‏ 

ولنبتظة/ عن العموميات فنتناول بسرعة مثالا محدد؟ يكثف 
تنك المزائق] 'ه#وهو تحليل تيزينى (( لمماهدة الحديبية » . 

أن تيزيثى«يقول عن الماهدة انها كانت » وشكل عام » 
« لصائح آنتجار المراثن المكيين » ( ص : 159 )» وآنها كانت 
تنازلا سياسيا ( وأقتظتاديا ) وفكريا لصائح الملا ؛لكى ٠‏ لذلك 
نجد هذا الملا يدخل الاسلام لكى يستطيع ضمان موأقعه 
الاجتماعية والاقتصادية عن أقرزب « ومنحها القدرة على النماء 
والتطور » ( ص : 160 ) (4)21* 

وما يمكن استنتاجه م هذا آلقول هو أن مسؤولية 
الانعطاف انذى عرفته الأحركة الاسلامية لاحقا على بد الامويين 
تمود ألى ذلك ١‏ التفازل »© الذى كانت اللعاهدة المذكورة آعلانا 
عنلاه ٠‏ 

فهل هذا صحيح ؟ وفبل ذلك » هل ,تضمنت تلك المعاهدة 
فعلا « تنازلا » ما ؟ والواقع إن الاجابة عقى .هذا السؤآل لا 
يمكن أن تتم الا من خلال آبراز شروط المعاهدة منوجّهة » وتطور 
الحركة الاسلامية اللاحق عليها من جهة ثانية ٠‏ 

أن تيزينى يلخص شروط المعاهدة فى : 
« 1) س وضع آتلحرب بين المسلمين الثائرين والقرشسيين«التجار 

والمرابين عسر سنين + 
« 2) س من آنى المسلمين من آلقرشيين الطامحين فى الانحياز 
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الى صفوف: الثاترين من غير آذن ( وليه ») ردوه الميهم 
امن أتى قريثسا ممن مع المسلمين لم يردوه آليهم ٠‏ 
« 3) س من أحب آلدخول فى عقد « الرسول » وعهده دخل فيه 
ومن اخب الدخول فى عقد قريشس وعهدهم دخل فيه ٠‏ 
« 4 هاان إنسلمين يرحمون الى المدينة ‏ وقد كانوا عند 
الحديبية قرب مكة ل ») زا ص : 160 ) ثم يرى أن 
التعتبر عن ذلك « التنازل » يلخصه السرطان الاول 
والثانى27 وهذة الاخير منهما بصورة خاصة ٠‏ 
فلنتوقف عه ريض أتشىء » ولنلاحظ مدى صحة هذا ألحكم 
منذ البداية » نحدنا على آتفاق مع محمد حسين ميكل (22) 
حين يقول بخصوص أحد ثسقى التسرط آلثانى وهو ( من أقتسى 
درينسا من اخلسلمين نم يردوها عليهم » آنه لا يحمل أى تنازل » 
وان آلقبول به ثم على اسابتق"آنه « من #رتد عن الاسلام ولجا 
انى خرينس لم يكن جديرا بان يعود الى جماعة المسلمين » ( ص : 
6 ) * 


كم دتتيع أفقار خ بخصوص الشق_الاخر من ذلك [ننسرطء» 
اى ( من أنى محمدا من قريشى بغير اذن7وليه رده عليهم » 


امرآة من فريثى آنيه وطالب أهلها بها ( طن :0 ) ثم نلاحظ 
ان قريسآ نفسها تتختى عن هذة الشرط بجيلته» وتطئب من 
الرسول أن يمسك باللاجئين آالبه منهم ولا يردهم .عليهم » وذلك 
بسبب حكابة طويئة أورد م٠‏ هيكل تفاصيلها فى كتقيه_(يحياة 
محيد » » ومتخصها أن قرشسيا هرب الى المديئنة مسلما » 
وجاء سخصان من أهله مطالبين به » فسلمه الرسول آاليهما » 
آلا أنه » بعد أن ابتمد ثلاثتهم عن المدينة > قام ذلك المسلسم 


اعت 
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الهارب بقتل واحد من المطالبين به وفر آلى شسعاب مكة » آلى 

مكان منها تمر به قوافل قريثى » حيث آنضم آلبه سبعون رجلا» 

واخذوا (١‏ يقطعون على قريشثى طريقها » وكانوا لا يظفرون بأحد 

منهم آلالإقتلوه » ولا تمر بهم عير آلا اقتطعوها » (ص : 377) » 

وكان هذا حافيا لان تبدل قريش موقفها » فترى مصلحتها فى 

بقاء المسلمين 'نفارين منها الى المدينة فيها لا فى خروجهم عليهاء» 

نتتراجع عن اذلك, الشرط ٠‏ 

بل ونستطبع«آن نضيف عند! من المكاسب السياسية 

والاجتماعية ٠٠.٠.‏ انتى حققتها الحركة الاسلامية من خلال نلك 

المعاهدة (23) : 

اولا : أعنراف فريس اإمحمد لا على أنه خارج عليهما » 
متل السايق بل#علئ. انه ندنها ٠+‏ ويدنث ( أعترفت 
باندولة الاسلامية ويقحسامها » ٠‏ 

ثانيا ١‏ اعترافها ‏ من خلال أقرارها فلمسلمين بحق زيارة 
أللبيت واقامة شسعائر آتحج بس بأن الاسلام دين 
مقرر معترف به من أديان-الجزيرة ٠‏ 
( وهو إعترآف ضمنى بانقوة«السياسية الجديدة ) 

نالا : سنوآات الهدنة جعلت المسلمين يأمئون جائب مشريس 
فيوجهون فتوحاتهم شمالا ٠‏ 

رابعا : تضاعف أعدآد المسلمين : « كؤإن عرد( أألذين جاعوا 
الى الحديبية آلفا وأربعماثة » فتما كان بغد” عامين 
أثنين وجاء محمد تفتح مكة جاء فى عشرة آلاك » 

فهل نستطيع بعد هذا أن نتكلم عن ( تفازل سياسى 
( واقتصادى ) واحتماعى )) فى معاهدة الحديبية لصائح آلكلا 
انكى ؟ 


جح وات 
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نقد كان ما أسماه تيزينى (( ننازلا )») » فى أالحقيقة » مكسبا 
نصائح الحركة الاسلامية الوديدة » ولم يكن عليه ثلا أن يطبق 
ما بردده فى ( مسروعه )). مرآارا عن تاريخيه الظواهر الاجتماعية 
ونومائع وادمكار نتى يصل ألى هذه الحميقة انتى ريما كانت 
م نحماج انى توضيح ٠‏ 


تبقق هناك مسألة أحتواء ( الحركة الاسلامية »© لاحقا » 
ونحويني: منإحرركة للارقاء والمستضعفين (ر انبى حركسة ) 
بلا زسنعر ,طدد ادموئة وكبار أتنجار واحرابين + وهى مسافة 
بممن أآسونل بأنهالإتعود »© فى أساسها > الى أفتقار أولبك ألعبيك 
والمستصععين سا اومن دعاهم أمع٠‏ صالح ب (( البسار )) 
رسعمى بل اتى قادة#إاشياسيين حنكاء يكمنون الخط السياسى 
المومق .ندى بداه الرسلول, » ويحسنون الاستفادة من تناقضات 
نصروف السنجدة > تصانئحؤأوئنك > او بعيارة أخرى اس حسب 
تعبير أ+ع.صائح فعود آلى ان (( حزب ابيسار ) احان ( اقل . 
الاحزاب النتصارعة قدرة على التآامر_وسفك الدماء وألبت الحازم 
ف الامور » حتى من أجل انجاح قكرة) أنعدالة والحرية ).,١.(‏ » 
وهذا هو سر ضصعف إنيسار رغم “اتساع شعبيته وغليسة 
جماهيره )24(0) ٠‏ 


وبهذ! يظهر أن أسقاطا لموقف سيامئ معاضر » غير مفهوم 
بعمق ‏ هو هنا فهم العلاقة بين العمنين : (العنيف) و (السلمى» 
ان صح التعبير » بشكل ميكانيكى علىالماضق » سوف لن 
يساعدنا قط على فهمه » بقدر ما قد يتيح انفرّصة#البروز خطر 
حذر منه تيزينى نفسه أثناء معالجته ل ( المادية )أو (لكثائية)) 
فى الفكر اليونانى » وتصالح آثبات اخفاق كل «الافكار المستوردة» 
لو وادين الخاون لجا مكراد اونحينا وني بلويحيكة 
(( آسلافنا ») وفكرنا ( الخاص ») بفا 1 , 


78 د 


21 2 >ا- ام © 1011م 


8ه هذه هى اللاحظات » أو المآخذ » الاساسية (25) 
التى أمكن تسجيلها من خلال 7 دراسة متسروع » تيزينى ٠‏ وكما 
ببدو من عرضها إعلاه فآنه قد تم الاكتفاء » فى ألفالب الاعم » 
بتقديم_الانتقادات دون تقديم البديل » وبذلك يظهر وكان طرح 
مسائل يمن _دوع ( اتبحث عن آنخصوصية أولا ») و ( ضرورة 
معرفة تازيخ انحائنب الصامت ( أو اللصموت عنه ) ) فى ترءثنا 
لم يتن سوئ!7/ تعجيز ») ودعوة الى التوقف » أو آلى الاقتصار 
على اتعمل آلقكرئ أو (( ألايديونوجى ) وحده ألآن »> مع :همال 
ميدان الصراع الانساديى نصائح قوى الجهل والنخلف ٠‏ 

ولان المقصودإمن إتسجيل تنك النآخذ نيس هذا بانضيبط » 
نعد يكون من الضرورىتسجيل آلنوضيحات الثلاتة النالية : 

أولا : لم يكن ممكنا| تقديم بديل مكتمل » وأساسا » يسبب 
المحهود أنخارق ) اأذى بدنة تبزينى اق ( مشروعه ») 6 من 
ميب وبحث وتحليل » والذق يتنطتب طرح بديل له القيام 
بمجهود اوسع واشسمل منه » أن 'لم يكن » عنى الاقل > مماثلا له. 
«تىء أنذى يخرج عن الاطار المحدوث بواكتواضع لهذه الدراسة ٠‏ 

ثانيا : حين نطرح ضرورة فهم معمق لك ( حالتنا ألخاصة» 
اولا حنى تكون مبادراتناآ العملية اللاحقة _فادرة فعلا على تغيبر 
الواقع بفعانية » فائنا نصبح أمام اشكل أن هذة الفهم المعمق 
لا يمكن تحفيقه ‏ بسكل مكتمل نوعا ما آلا .بع تحقيق ذلك 
انتفير اتلفعال »© الا آنه » اشسكال لا بتعذر حله!!ذ1/ ما حصرنا 
علافتنا مع تراثنا الفكرى القديم فى مجال التقييم”وتميير السلبى 
عن الايجابى » من جهة » واذ1 مأ اعتبرنا أن المجال الاشاسى 
كلبحث عن هذه ( الخصوصية ) هو التاريخ والمجتمع ب وليس 
من جهة ثانية » ثم » من جهة ثالثة » أذا نظرنا ألى « الفهم » 
الفكر ‏ » على الاقل منذ أوائل القرن التاسع عشر الى الآن » 
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فى ارتباط جدلى مع المارسة العمئية » : يسيران معا »> ويفنى 
كل منهما الآخر ويطوره » دون أن يصلا يوم »> آلى حقيقة 
(( مطلقة » بتوقفان معدها عن السير والحركة . 

ثالنا0: رغم تسجيل تلك المآخذ فانه لا يمكن نفى الاهمية 
( الفكرية(واافسياسية ) التى ياخذها ١‏ مشروع ) تيزينى فى 
المرحئة الخالية, من تاريخ آلامة العربية » وألتى تأتى من كونه 
ينفرد بمواجهة الجانب الفلسفى من المترث ألذى لازال حيا 
مؤثرا فينا ا .بشذكل أو بآخر ‏ » وبالكشف عن عوامل 
الاستمرار العامة«التى تشمل »© بعموميتها ٠+‏ كما نكرنا في 
البداية  »‏ كل منا ىا الحياة ‏ على تحقيق نوع من الوحدة 
بين مختلف ممارستنا الكتاقية اليومية وبين مآ نؤمن به من أفكار 
ومبادىء» » وبذلك نتمكن! من التحول الى كائنات احتماعية فعالة 
فعلا » ومؤثرة فى التاريخ ٠‏ ش 

وباذتائى »> فان نقاسنا مع طءتيزينى لا يدعو لى أيقاف 
أمثال محاولاته » بل » عتى المعكس من ذلك » يرى من ألضرورى 
أن تكدر وتفعد الاراء ووج حهات النظر/ق3" التراث »> حنسى تتم 
معرفتنا له وتغتئى » كما أن تسجيل تلك_المآخذ لا يهدف آلا الى 
رؤية نلك اكحاولات وقد بلغت آكبر قدر ممكنإمن افكمال والقدرة 
على التاثير الفعلى فى ألواقع ٠‏ 

3 كلمة أخيرة 

تقد توصلدا » فى نقاسنا مع تيزيدى > آلى 3 تسحيل_عدد من 
المآخذ ألنى يمكن ردها فى جملتها » وبشكل عام 4 الللى : 
حضور المادية وفياب الجدل . ش 

فبهذآ آلغياب آأنما يمكن تفسير ما يمكن تلمسه مسن 


لس 74 سد 


م الت >ا- ام © 0101121] - 


(( وضعية )) و منطق ثنائى )) على ثنابا المشسروع ٠‏ ( وضعبة )) 
تصف ولا تفسر »و ( منطق ) يرى أن المادى تقدمى بشكل 
مطلق وأن المثالى رجعى بشكل مطلق ايضا ‏ وان لم يتم الاقرار 
بذلك صركآحة بس ٠‏ 

وأذا ما خرجنا عن الاطار ١‏ الداخلى ) نهذ النماش » 
ونطرنا الى ( المشروع » ( من اتخارج ١)‏ ساعين الى أليحث عن 
العوامل التىجاذك آلى وقوعه فى هذا المزلق ( المنهجى - الممرق) 
غاده من آنضرورىاان شير هذا أنى مأاعنه ع العروى ردأ 
من ان الجدلية اق اندول افتآخرة علميا واقتصاديا . تظهر فى 
:نعمل !تسياسي عدَد _تهقئه البرنامج ( أثناء الاعداد نثورة متلا )» 
أما أنقاء أتحاز البرنامج /( تحفق انذورة ) فان منطق العمل يضحى 
هو احنطق الوضعى العادى!!» وهو قول ل وأن لا نتفق مع 
فذمعاه التعميمى هذا تمام الاثفاق»- يمكن الاستفادة منه فى فهم 
انعوامل المؤتره ى صياغه منهج ورؤيه تيزينى الى آلتراث > وه 
هنا المناخ السياسى والاجتماعى وانفكرى لادانيا اللسرقية ل التى 
دلقى فيها تكوينه الفكرى > واعد رسانتنه-ب » أو لاوروبا الشرقية 

فبوصول آلاتحاد السوفياتئى ألى مرحلة ما بعد ثورة 1917 
وبالضبط أتى <( المرحلة الستائينية » بدا! يتردد أن الصراع 
الطيفى قد انتهى فى الجتمع الحديد » وبدا ,ينظر ألى الواقفع 
نظرة سكونية جامدة > عبر عنها فنسفيا ستافين ا ئفسه فى كتابه 
المادية الجدنية و المادية التاريخية » (27)» حَلِن عدّل بوغير فى 
فوانين الجدل » فازئل قانون نفى النفى > وازال اللأحدةيعن 
النقيضين المتصارعين ٠‏ 

وقد كان أهذا الوضع » بطبيعة 'الحال » تائير على الوضع 
الفكرى العام فى الاتحاد السوفياتى » ومن بعده أوروبا الشرقية 
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حين وقعت تحت الهيمنة السوفياتية بعد الحرب العائلية الثانية . 

ألا إننا ونحن نسجل هذا ألواقع الخاص بتلك المنطقة من 
العالم » لاننسى أن نسير ألى أن تطبيق نلك آلرؤية على التراث 
العربى ‏ الاسلامى القديم » وما تكشف عنه من فهم جديد 
مساةا العلاقة بين الماضى والحاضر والمستقبل » ليمكن أعتبارها 
سينا جييداي فى علاقات الحركة الماركسية المربية بالواقع الذى 
نمت وتطورتيفيه ٠‏ 

ويكفى !أن نمارن فى هذه المجال بين كتاب يندلى جوزى 
( 1928 ) الذئ|اظل» محاولة 7 استسرآقية )») معزولة 7 يهتم 
بها حتى المنتمون' أن انحركة الماركسية انفسهم »> وبين كتاب 
تيزيمى (1971) انذىإجاء تعبيرا عن » وتنبية ل > حاجة فكرية 
وسياسيه منحة » يمِكَنَا آنثانها بافحماس ألدى استقبل به 
اشاب من طرف أوسع فثات, الثقفين التفدميين اتعرب » ويمكن 
تفسدرها بمحاولات ١‏ الخطا )) و ( ألصواب "2 أنطوينة والمتعددة 
التى مرت بها انحركة الماركسية العربية » واققى دفعتها ألى 
الاعنراب آكثر > ونسيئا فشيئا 4 من-حركه انواقع آلعربى » 
ومحاونة فهمها معمقا »> صحيحا بالفعل ٠‏ 

وبهذ! فاننا » ونحن نؤكد عفى ضرؤزة الجدل [ ضمن 
الماديتين الجدلية والتاريخية ) حاليا فى ختق /اغهم متكامل لتراثنا 
الخاص » لا نملك (28) ألا أن نتفاعل من امثال 'افتشاولات تيزينى» 
والا ان نعتبرها خطوة هامة و (١‏ ضرورية » فى بِيتبِيْل تحقيق ذلك 
الفهم الجدلى المتكامل لترائنا العربى ل الاسلامقل في) المستقبل 
القريب ٠‏ 


مصطني الممناوى ‏ أبريل 1977 
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1 ؛ س تعتمد هذه الكراسية على بحث اتم تحضيره لنيل الاجازة فى آلفلسفة 


وعلم الاجتماع وعلم النفس ( تخصص فلسفة ) من كلية الاداب بجامعة 
الرباط تحت اثشسرآافا الدكتور سحمد هابد الجابرئ © للسنة الدراسية 
6 كه 1977 . 1 

مين أالكتاب الاول هن دار دمشق ؛ ديشق : منة 1971 6 والثانى 
هن ب«نقس» الدار .فى تاريخ بقارب لسنئة 1971 © ونثشر المقال بيجلة 
الموتفه الادبى الدمثقية 4 المدد 7 4*4 السئة 4 ؛ وفيبر 1974 
( المفظت (: 5 ب ]2 ) © أيا الكراسس فصدر هن : دار ابسن 
خلدون »> (بيروت *؛ فى مارسى 1975 ل وسوف لرمز لهذه المطبومات 
خلال هذه الدراشة بالحروفه ( م؛) بباء جاع ) على التوالى س» 
وقد أعلن تيزينى ؛ق الصفحة ما كبل الاخيرة من كراسه عن قارودي 
انه شرع فى توسيخ!1/ مشروع رؤية 4 ليثقمنا اثتى عثشر جزءا © 
وآن الجزه الاول ينها أ« إسيصكر قريبا # عن دار ابن خلدون تحت 
هنوان « من الثراث جالن الثوررة » (1975) ٠‏ الا اننا لم نتيكن لحد 
الان ابريل 1977 من الاطلاع مليه ٠‏ 


3 ) المدد 2 »> نبراير 1973 »© السيئة/9 )2 زا عن ص ؛ 121 - 126 ) 


7 ) مده 


أعيد نكر هذا ١‏ التتريظ 4 اقل كتاببالقراث والنورة » دار الطليمة » 
بيروت *# 1973 ( اص ص 13 -12329 ) 
صدر عن المرسسة آلعربية للدرا#آت والنشر ب ييهروت الطبعة : 
2 » 1972 ا رص ؟ 8) ١‏ 
العرب والفكر التاريخى ©» دار الحتيقة" .»© بيروت © الطبعة 1 » 
 )]) 2‏ (هايمشش ص <: 143 ) ٠‏ 
حتى اذا وشعنا خطا فاصلا بين العالم اللمربيم» « قبل الاستميار » 
والعالم العربى ‏ بعده » © وافترضنا أن عوآامل الانحطاط القديم 
لاتشبه فى شىء عوامل التحئف الحللى © باعتبا, أن العوامب الأاوليى 
داخئية والعوامل الثانية خارجية بها يقصر أهقية مسالة 
« الخصوصية © على الماضى 2 فيفقدها أية أهبية آتيدا م ومما يلحق 
هزه الاهبية ب « ما هو مششترك وهام 4 بيننا وبين باقن الجول النى 
عرفت الاستعبار ( دول « العقم الثالث 6 ) رغم هذاا اتنا بجد 
أنقسنا أبام والمم نجاح عدد من اذخركات « التحديثية » و ا#التضييؤية» 
فى دول هذا « المائم الثالث » الاخرى ؛ فى نفس الوقت لظ منيت 
فيه حركات بمائلة بالأخفاق على سعيد المالم العربى ٠‏ 
فى هذا الاطار» من التركيز على « العام » كون « الخاص »# » 
و لفهم أيما السبب الذى أهمل تيرينى لأجله الطلبع < التونيتىي » 


سس 7# للم 


تمصا الح>ا-ام © 1011م 


للنلسفة العربية ‏ الاسلابية ؛ لصالح أنتركيز على طابمها «الصراعئ6 

 ) 8‏ مشسروع قراءة حديدة لعلسفة أثفارابى السياسية والدينية ,قال منشور 
بيجلة « أقلام © المغربية » العدد 1 مارسسن 1976 ( الصفحات 7 
الى 51 ) 

9 ) <اآتقارم الاطروحات ملحقة بكتاب انجلز : تورفيغفيورباخ ونهاية الفلسفة 
الكلاسيكية الالمانية © المنشقورات الاجتيامية ٠‏ باريس 21966 (ص صن * 
87 م91 )1 . 

 ) 0‏ مصثريهتن دار المعارف بيصر »© الطبعة الاولى ©» 1971 

11 ) مانجلز بل ميس ا رص ؛ 30) ٠‏ 

2 ) ل اتجلز لل زببخ تك رص ص ١‏ 45 46 )1 -. 

3) ايتول ابن رثك فى د تهافت انتياقت ©) : (<ا ... فيلزم أن تكون 
افمل الفاعل«/ألذى لا مبدأ ز لا بدآية ) لوجوده ليسى لها مباد! 
كالحال فى وجوداة)» ليص 8 ( أنظر م ل عمارة م-سسش صن ؟ 
٠) 56‏ 

 ) 4‏ ابف لاكوست .- ااهلامة أبن خلدون ‏ ( ترجمة © د. ميششسال نلييان]) 
دار ابن خلذون »© بيروت» 1974 . ( انظر خاصة ؛ المدخل © ودعوة 
الكاتب ألى البحث ع نتقبير غيرم جغرانى محل تعبير « النمط الاسيوى 
للانتاج » ل ( اص ص ؟ 2.225.. 14 )) 

5 مه نحو علم اجتماع للعالم العربى » مقال يمجلة مواقف البيروتية © 
العدد 30 / 31 © ثتتاء ربيع 7295/[ ا صض ا ص 1 7 2... 14 ) 
( ترجية : م براده ) 

 )6‏ فى ندوة عن « التفير الاجتماعى فى العائم العربى 4 © أقيمت بتاريخ 
7 بكلية الحتوق بالرباط -- أنظللا تفطية زكية داود للئدوة : 
مجلة لاماليف © العفد 86 4 هبراير ماردل 77/» ( صرص : ١10‏ 15) 

7) ب صدر عن دار الطليعة » بيروت ©» 1973 4 لا ثا. ١!‏ محمد زكية + 
مراحقة + الطيف الأحفين 3 : 

 ) 8‏ يقول ارسطو : « ... ان الاخرين يعتقذون بأنبالطغيان يخالف الحق 
الطبيعى ©» وفقط بقوة قانون وضعى ( موضوع. )!| يمكن» للواحد »> 
حسب رأى أولئك + أن يكون عبدا ع وللاخر أن يكو حن. بعكسن 
ذلك »© فائهما © انطلاقا من الطبيعة »© لا يختلفان عن بغضنهيا أأبدا 
ولذلك فان سيطرة السيد على العبد هى ايضا ليست مشروعة ؛ واأنما 
تقوم فقط على الارغام #6( ص : 52) 

 )9‏ بندئتى جوزى .- 7 من تاريخ الحركات الفكرية فى الاسلام » © داز 
الروآئع » بيروت © دون تاريخ ( صدىر الكتاب لاول مرة مسنة 1928 


د78 د 


لمطالة»ا-ام © 010131 


بالقدس ) ل راهن ؛ 92 )1 . 

0 ) سد نممء : الفصلان 1» 2422 ( وخاصة الصفحات : 109 ... 139 ) 

: هذه الفكرة ليست جديدة » نظر مثلا © ب. جوزى . نءم؛ ( ص صن‎  )1 
٠.) 50 49 

22 )ا عب 7 حياة محمد » » مكتبة النهضة المصرية »© الطبعة 13 » 1968 . 

3 ) هل عيكل د ن.مء. (اصصس : 376 ] ٠‏ 

 ) 4‏ اكمد عباس صائح ا م.سن. اررض * 14)89. 

 ) 25‏ يكن تَنظللِف عدت من المآخذ آلثانئوية التى لا ترقى ألى أهمية تلك 
المآخذ الإائيسلية والتى نكتفى بالاشارة ألى بعضها فى هذا الهايش 
بثل : اطللآل «#المشسروع »© لتأثير. تطور العلم الطبيمى فى المجتمع 
العربى الاسالآمي +«اللٌوسيط على تطور المناهيم الفلسفقية ( خاصة الجتب 
المادى منها )(2© يوكذا أهماله ‏ فى اطار تركيزه على « المادية 6 
لعدد من اللمفكرين الدْيّن إيمكن اعتبارهم أقرب إلى « الادية 64 من 
أولئك الواردين فى 8 المشرُوع » من أمثال : أبى بكر الرازى واسسن 
الراوندى وجابر بن حيانإأوالحسن بن الهيثم ... الخ ٠‏ 

 ) 6‏ العرب والفكر التاريشى ٠‏ مسنم ( ص اص 27 - 28 ) 

7ع انظر. الترجية العربية لهذل! الكتابم الصادرة عن دار دميشق -- مع 
تقديم لخالد بكدائكن ‏ ديشق » دون تاريخ » وكامة آلصنفحات 
(23 ...34 ). 

8 )ب هذا التاكيد على الجدل لا يتم لاننا ,»حسمب نطيل العروى المذكور » 
لم نصل بعد آلى تلك المرحلة « الوضمية)» »+ يل © واساسا ؛ لان 
آمثال الذى استشهدنا به من الاتحاد”“السونباتى لا يبثل 5 التاعدة 
العاية » التى لا بد من المرور يها . 


-ب 798 ب 


تمصا الح>ا-ام © 010131 


البقيه7/ الوادنونى 


ميراف: مشروع تحليل 


" _أناتؤمن وأن تعيك قهذا هو المثل الاعلى ؛ آلا ترمن 
فذأك. طريق آخر أسية الضياع 4 أن تومن وتعحزاعن 
العئل هذا هرو الجحيم ٠‏ 


تقتضى الدراسة العلمية (لآأى نتاج أدبسى توضي.ح 
المنطلقات والمفاهيم وضبط أدوات التخليل .» ٠‏ ومن هنا كانت 
مسائة تحديد مفهوم الرواية من أولق_المهام التى تفرضها 
منهجية البحث عند التعرض تتحليل ميرامار. ٠‏ وهى مسالة 
تستوجب كذلك كثيرا من الوضوح الفكرئوالدقة النظرية. 
ومن الضرورى الاعتراف أولا بان المحاولات "الت _دابت على 
وضع مفهوم محدد لهذا الشكل الادبى الكبير كثيرةاومتاؤعة وهى 
بالتائى لا انعد قاصرة من حيث ألكم ولكن من حبث«الكيف لان 
ما يعوزها بالدرجة الاولى هو الدقة الموضوعية فى التخايل 
والاستنتاج ٠‏ 


88 دم 


حدم تلحكا-ام © لوأزوتم 


يحصر خصوصية الرواية ‏ كسكل فنى متميز ‏ فى غعلاقتها 
بالواقع الاجتماعى آكثر قبولا لانه اقرب الى الصحة واكثر 
موضوعية وعلمية, ٠‏ اذلك فان الاقتصار على تحديد مفهوم 
الرواية باعتبارها سكلا نثريا قائما على السرد والنخبيل وتوظيف 
الشخطظلات(وادارة الحبكة ٠.٠.‏ فهم ناقص لان مأ يميز المرواية 
بالفعل هوج خصوصتها الاحتماعية وألقاريخية ٠‏ وهسذه 
الخصوصية اليسيت شينا آخر سوى خضوع الشخصيات فى هذا 
الشكل الادبىجالشرورات الزمان والمكان وكلابسةت الظروف 
الاجتماعية ٠‏ وقهذه«احقيقة آكدها منظرو الرواية قديما وحديفا 
على أختلاف مشاربهم وقناعاتهم الفكرية . يقول ( غراهام هو ) 
ان الرواية ( لا تقتصر/ على الزام ذاتها بقوآنين الاحتمال فسى 
الحياة اليومية فقط .. كهّا الا بيفعل أى شكل أدبى ‏ بل انها 
تشرع بصورة بمونجية فى' الكزام_ذاتها الزاما أبعد » فهى تلتزم 
بزمان ومكان مخصصين » (1)1 ٠.‏ وادرتاك خصوصية ائرواية 
هذه » هو أكذى دفع الناقد المذكور الى استنتاج أسفهسى 
هام ومؤكد صاغه فى شكل اعتراف حين كقرر أن ( أى نقد 
الرواية يهمل روابطها باقواقع التاريخى) هو نقد يزيف القيم 
الحقيقية ألرواية » هو نقد يفرغ ما يجب أنييكون ملان » (2) 
والحق أن التوصيف السابق صحيح الى حذا مار» ومعروف كذلك 
الى دجة أنه أصبح متجاوزا ولا يعدو أن يكون .تقريرا لتحصيل 
حاصل ٠‏ ثم انه اذا كان يفيد فى تفريد الرواثةا عمين بقية 
الاجناس الادبية الاخرى فهو مع ذلك معيب من جوافب كثيرة : 
لانه يحتفظ بنوع من العمومية والاطلاقية تحول دون فييشترز 
الرواية عن غرها من الأشكال الادبية التى ترتبط هى الاخترى 
بالواقع بكيفية صميمة و تمقح منه مباشرة » ولانه اذالاكان 
توصيفاً ينطيق على للووايي الواقعية فهو ققيل المغناء فى تمييز 
انواع الرواية الاخرى ٠‏ أنه اذن غير دقدق دقة علمية تامة ٠‏ 


84 سم 


تمصا الح>ا-ام © 0101231 


لقد كنب نجيب محفوظ مثلا عدة روايات رآقعية واجتماعية 
فكيف تميز بينها » وما هى مقاييس تحديد خصوصتها ودرجة 
واقعيتها ؟ 


ليدلل“ آلقصد هنا المضارية بالائفاظ بل محاونة السسيع 
باتوصيقك المسابق الى أبعد مدى ودفعه تتتحرك في الاتجساه 
الصحبح من اجل الوصول الى محصلة نهائيه مقبولة ٠‏ لقد 
اتضح أن الثعريف_المذكور » وهو الذى كان يبدو مقبولا اكثر 
من غره بدا يكتمفجآلان عن عيوبه للاسباب المذكررة ولاهماله 
اخرأ ندور العامل .افذاتى فى الادب . وبادراجنا نهذا العمامل 
نستطيع أن نقول اجمالا#ان اترواية انعكاس واع للحقبقة 
الموضوعية » آى آنها كشكل» نثرى قائم على السرد والتخيل. ٠٠‏ 
تعكس آدراك الفئان المحتاد لظواهر الحياة وتقبيمه ها بوصفه 
ممثلا لبعض القوى الاجتقاعيةيوالجماعات البشرية ٠‏ زهذا 
التحديد يتضمن الاعتراف المضئقل بعنصرين آثنين تتشكل منهما 
رحدة العمل الادبى أو بنيته العامة 04 وهدا المضمون الفكرى 04 
والبناء الشكلى » فضلا عن أنه لا بتعارض مع المفهوم الكلاسبكى 
الماثور الذى يرى فى الرواية نثر1 للواقع:وتقريرا له . أن 
اكرواية هى اذن انعكاس للواقع الموضظوعي ولكنه انعكاس واع 
مدرك . وانعكاس الحياة المدرك فى الفن ابعين عنه كما هو 
معروف فى الشكل ٠‏ وتحديد مضمون الاب بكانعكاس مدرك 
للحياة ولنواقع الخارجى يقتفى بالتائى تحديد الصضورة كشكل 
هذا الخضمون ٠+‏ :الصورة أو الشكل فى الرواية ,هئ شكل 
ادراك الحياة فى 'آفن . ولهذا غفالشكل الروائى يختقك عن, شكل 
الادراك فى آلوان آلتعبير الاخرى ٠‏ واذا كان الانعكال الواعى 
للواقع هو الفهم الواضح لجوهر الظواهر المنعكسة فاقه لاد 
ان يبحمل حنما تقبيما لتنك الظواهر أى لذلك آلواقع » يعبر عن 


82 عسم 


لح ألح>ا-ام © لوأزوتم 


علاقة الانسان باتمالم المحيط به وذلك طبعا من وجهة فظر 
مقاييس محددة » سياسية وأخلاقية وجمافية ٠٠.‏ وطبقا الموقف 
واضح تصوغه وتكدده المصلحة الشخصية والطبقية للكاتب ٠‏ 


وعليل هذ فازرواية تعنى اولا نقلا للواقع أو اعادة تصوير 
له » كما تعنىاكذاك أنها فى نفس ألوقت تفسير له يتضمن حكما 
عيه وتقويما لة ٠‏ ومن الواضح أننا فى مجال الادب وآلفن نعبر 
عن عملدة نقل 'الواقع .أو اعادة تصويره بالصياغة الشكلية ونعبر 
عن عمليتى المتفسظ والآقييم بالمضمون آلفكرى » وهذه العمليات 
أتثلاث لا تعدو أن أكون آحقيقة وحكما عملية واحدة يحكمها منطق 
جدلى وآحد » هى عملية_الكثابة ٠‏ 


والسؤال الان هو :كيف فهم محفوظ الواقع من خلال 
ويرأمار » وكيف فسره وقيمه 9؟ ثميكيف نستطيع نحن أن نكشف 
من تفسيره بعد إن أقررنا مبدئيا /الافتراض أتذى يؤكد علاقة 
هذه الرواية بواقع معطى ِ 


لكى نجيب علينا أن ننظر آذ ىهدّا العمل « كا ننظر آلى 
المواقع رغم أننا نعلم تماما آذ 4ليسى بواقعإوانيا هو مجرد شكل 


ولهذ؟ فان تحذبل عالم نجيب محفوظ الخيالئا والمجازى كما 
بتبدى فى ميرامار وذلك لفهم جوهر الاحداث وظبيعة) السجابا 
واسباب تصرفات الابطال على هذا النحو أو ذاك “من أشانه فى 
النهابة أن يفتح آمامنا آفاق فهم المؤلف للواقع اللصور ويوضلنا 
الى حقيقة النص الروائى »© لان فهمنا جوهر المائم الخيالى 
لنرواية لا يمكن آن يكون أسيئا آخر غير فهم الكانتب للوامع 
الذى صدر عنه وصوره فى هذه الرواية ٠‏ 


- 83 


ألتما الح>ا-ام © 010131 
2 - بئية النص الروائي فى ميسرأمار ' 


تنهض ( ميرامار ) على بنية عامة يتضافر على تشكيلها 
مكونان اساسبان هما : الشخصية والحدث ٠‏ الاول هو مجموع 
الشخوص#التى تعج بها الرواية ويتمثل بصورة خاصة فى الابطال 
السبعة (إتير'مار تحتوى على ما يربو على عشرين شخصيه ) 
الذين يظمهم الفندق ٠‏ ويتجلى اللكون الثافى فى الوقسائع 
والاحداث وائعالاقات 'لتى شهدها البنسيون بسبب تواجد 
الشخصيات المأكوزة فيه وبسبب ما نتج عن علاقاتها من مختلف 
اشكال الصراع والتفاطف ٠‏ ومن الناحية اكفنية يقوم التكنيك المتبع 
على تعدد زوايا الَدَئلر)آليى الواقع لان نجيب محفوظ آختار من 
بين مجموع الشخصيات الكثيرة فى روآيته اربع شخصيات آدآار 
مولها الحدث واخذ يستنطقها لتحكى ماجريات الواقع من وجهة 
نظرها الخاصة لتحدد عن ,طزيق_الاعتراف المباشر الاستبطان 
الذاتى والحوار والمونونوج الذاخلئ موقفها من الواقع ومن 
الآخرين ٠‏ وقد ركز الؤاف علئ ( عامر وجدى ) بوصفه الراوية 
الاساس ليعرفنا فى البداية ومن خلائة) ُبقية الابطال والشخوص 
ناعطانا وصفا موجزا للوقانع والعلاقات التى نشات فى الفندق 
( الفصل 1 ) ولخص نهايتها والمصير الثأى آل أليه كل بطل ى 
( الفصل الاخير ) ٠‏ 


هذه البنية العامة تتجزا الى بنيات أخراق,فرعية صغيرة 
تعتبر عناصر اساسية فى صياغة المضمون الفكزى. العام أو رؤية 
المؤئف للواقع وللعالم ٠‏ وهذه البنيات الفرعية لا تتحفقبلى ذلك 
اتقسيم اشكى الذى المصطنعه المؤلف حينما قسم روايته 'آلسى 
فصول روائية الى فصول روائية خاصة بعامر وجدى ©» حسنى 
علام » منصور باهى » سرحان البحيرى »© ثم عامر وجدى 


م 84 لد 


تمصا الح>ا-ام © 1011م 


القول يؤكد ١‏ لا تصدق ما يقال عن العدالة والاشتراكية 
المسالة تتلخص فى كتمة واحدة : آلقوة ٠‏ آن من يملك القوة 
بملك كل ننيء » ولا باه بعد ذلك من أن يتغنى آمام النسلس 
بالعداثة7لالاشتراكية » والا فخبرني بالنه هل رآيت أحدا منهم 
يسير ف الاسواق شبه جائع مثل سسيدنا عمر ؟ » حسنى علام 
يظهر فى النض_بيظهر النموذج المفامر » وآلد نجوانى. الشسبسق 
الذى يتقبل الإحدفث بلا مبالاة ويعرشس ليومه ونزوآته > متحررأ 
من كل شىء الالامنيغقدة الجهل ٠‏ 


5 - منصور باهى ': .مذتع فى محطة الاسكندرية ٠‏ جاء الاسكندرية 
رغما عنه وبامر من. تنتقيقه | الكبير ضابط الشرطة ٠‏ كان منصور 
باهى منتميا منظمة يسارية منفارضة اكتشيف أمرها ؤالقى القبض 
على قادتها ومنوم أسانذة وصضديقه فوزى ٠‏ وتسقيقه هو الاق 
نصحه بل آجبره عتى الانتقلالةالى الاسكندرية ليقتلعه مسن 
(( الوكر » وسلمه لهذا توصية لمشاريفا لتقبئه فى الففدق ٠‏ 
وعندما وصل منصور آلى آلمدينة أخذ يفكنءفى وضعيته وفى التزآماته 
القديمة وفى خيانيه أبادئه » أى فى واقفه الخاص وفى الواقم 
العام ٠.‏ ( وكمادتى جعت افكر فيما هويكائن وما ينبفى أن 
بكون » ٠‏ تعرف باهى منصور فى الفندق علئآبقية آلنزلا وتعاطف 
مع زهرة وعامر وجدى ٠‏ أما حسنى علام فهو فى رآيه : امتداد 
نطلبة مرزوق »> وسرحان البحيرى ( التفسير_الماذى للثورة ) 
منصور باهى يؤمن بالثورة الجذرية الشاملة آلتى! كايت بالفءل 
ان تحقق فى 1919 لولا خيانة البورجوازية » لذلكافهوجتحقد على 
سعد زغلول وبحمئه مسؤولية اجهاضها ( لقد طعن الرجّل _الثورة 
الحفيقية وهى فى مهدها ») ٠‏ 


6 سمرحان البحيرى : وكيل حسابات شركة الاسكندرية للغزل» 
من اصل ريفى وينتمى آلى نفس البلدة التى تنتمى آليها زهرة ٠‏ 
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كان من قبل يعيشى فى بيت عتسيقته صفية ولما راى زهرة ء 
اعجب بجمائها وقزر الانتقال ألى ميرآامار حيث قمكن من ربط 
علانة حب معها والتعرف على سكان انفندق ٠‏ دخل فى صراع 
ومشساجوات مع معظم شخصيات الرواية بسبب طموحه اسثتئثارها 
بزهرءا٠‏ .دبر مع على بكر مؤامرة تهريب وبيع الغزل ولما انكشف 
أمرهما قور الانتحار : ١‏ هَضى علينا ٠٠‏ سافعل ما يمليه على 
الشيطان() ا 

7 زهلة .:#فتاة قروية من الزيادية ٠‏ هربت من قريتها 
حوفا من الزواج9بالاكراه وجاءت ؛لى الاسكندرية منتجئة الى 
مارينا التى عرفتها عندما كانت تجيىء مع أبيها حاملين 
آليها الجبن والزبو والتتمن» والدجاج ٠‏ دخلت زهرة الففدق 
عندما قبلتها ماريانا خامأ فيه فكانت بذلك محور الصراع ومحط 
انظار النزلاء وخاصة الشبان١!الثلائه‏ : حسنىي علام ومنصور باهي 
وسرحان البحيرى »© بالاضاقة .آلى محمود ابو العباس باشمع 
الجرائد ٠‏ هؤلاء جميعا أحبوها ورغبوا فى الزواج منها واعلنوا 
عن هذه الرغبة جهارا نهار1 + الا إآن) زهرة رغم أحترامها لهم 
جميعا اأصرت على الاخلاص لسحان البحيري لانها احبتهة بصدق 
وتوسمت فيه انزوج الملائم ٠‏ وعندما «خذلها قررت أن تواصل 
نضائها فى الحياة » كما فعلت فى مافى آنامهاً كتحقق ما تريد ٠‏ 


3 التفسيزر والتقييسم : 


8 س التفسييير : التدسر هو الفهم المعبر عن آدرراك الكانتب 
للواقع فى تجلياته الطبيعية ومظاهره الحيوية وقوانينه( العامة . 
انه آدراك الظواهر الاجتماعية وفهم أساسها لداخلى الآرتباطها 
السببى ببعضها » فى صررورتها آكتاريخية وعلاقاتها المادية . 

ومبرامار كما بين من أتعرض السابق محاولة لتفسير 


سس 98 لله 


تماالح>ا-ام © 1011م 


ينقسم هذا ألواقع نى مرحلتين تاريخيتين ١‏ ما قبل ثورة 
3 يوليوز وما بعدها ٠‏ الاولى هى الماضى بالنسبة لمنطق الرواية » 
والثانية هى آنلحاضر ٠‏ كما ينقسم الى طبقات تمثلها آلقوى 
الاجتماعية انتى تعكسها الرواية صراحة أو تنميها ٠‏ آن الانطلاق 
من منذاوإأقّعية ميرامار نبس أمرا آعتباطيا أملنه رغبة مجردة 
فى اتصنيفل والتوصيف بل هو مبدا علمى ثابت يسنده ما فى 
هذه الرواية م#موضوعية وبعد عن اتنفل الحرفى ننجرية الوأفع ٠‏ 
فايست واقميتاميرامار فى تصديها لتنجربة الاجتاعية فى المجتمع 
المصرى المعاصرأوآنما فى معائجتها لموضوعها بنوع من ألحياد 
وافوضوعية يتجنيان فى, رواية الاحداث من وجهات نظر أربمع 
تعكس كل واحدة منها موقفا محددا وتعبر باتنالى عن انتماء ورؤية 
خاصة للواقع وتنتاريخ177 أن وجهات اننظر الاربع متداخنة فيما 
بينها ومتقارية وهى من ثم لاوتمثل جمبع وجهات أننظر فى الرواية 
لزن هذه الاخيرة تحتوى على إغلدة مواقف ورؤى متناقضة ومتقاربة 
لا تعكسها مواقف الابطال أو الشتخصيات الاريع التى تروى 
اللواقع بطريقتها آنخاصة » وثتكنها تظهر من مواقف وآرام 
الشخصيات الرئيسية فى آلنهد وهئ اسبع شخصيات كما ذكرنا. 
نما موقف مجمل هذه الشخصيات من الواقع وما دلالته ؟ 
1 - عامر وجدى : صحفى قديم مسهور'أى<ابقلاوون الصحافة ) 
كما يسميه حسنى علام ٠‏ اعتزل عامر العمل الصيحفى تكبر سنه 
( جاوز الثمانين ) ونمرضه ١‏ عندى المصيتران الفليظ 
:وائبروستانا » (4) كان عامر مناضلا فى حزبهالوفد ثم خرج 
منه وآستفل عن جميع الاحزاب عقب حادث رابع قبرايرٌ ٠‏ ولما 
تحققت ثورة 23 يوليوز ارتبط بها لانها فى رأيه جافت لتمتص 
خير ما فى الشيوعبين والاخوان المسلمين ٠‏ وهو الى ججبانب 
هذا ازهرى قديم ظل عازبا طوال حيانه » وعمل سابقا ماذونا 
شرعيا ( رسائنه فى الحياة أن يوفق بين الشرق وآلقرب ور 
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الحلال ») وهو الان يعود ألى مسقط راسه : الاسكندرية لدركز 
الى أنراحة ويعيثس ما تبقى من أيامه فى تلاوة القرآن وآجترار 
الماضى وآنذكريات الكلوة بعد سنوات الكد النضال والصراع ٠‏ 
وقد عشنا دهرا طويلا حافلا بالاحداث والافكار نوينا اكثر من 
مرة آن#نسيجله فى مذكرات كما فعل آلصديق القديم أحمد شفيق 
باقطا . ولكن ام تصدق النية ثم تبددت بين آمهال وآرجاء 
اليوم كم ببق من النية القديمة آلا الحسرة بعد أن وهنت اليد 
وضعفت الذاأكرة واضمحلت آلقوة ٠‏ ففى ذمة أله ذكريات الازهر» 
وضجة السبخجغعلى«محمود وزكريا أحمد وسيد درويش » حزب 
الامة ما أعجبنئ فيها وما نفرنى منه » الحزب الوطنى بحماساته 
وحماقانه » 7لوفد «تقووته المعالمية الخائدة » الخلافات الحزبية 
امتى قوقعتنى فى حياد بارد لا معنى له » الاخوان الذين لم أحبهم» 
واتشيوعيون الذين لم افهمهم » الثورة ومغزاها وامتصاصها 
اكتيارات السابقة غرامياتى ونتتارع محمد على » موقفى العنيد 
من آلزواج + لوقيض لنكرياتن!ان) تكتب لكانت عجبا حقا ) . 
عائس عامر وجدى فترة ما قبل الثورة بكل عنفها وقوتها » يكل 
ما فيها من آخفاق ومجد » وهأ هي ١‏ الآنْ يعتزل العمل الصحفى» 
ويحال على التقاعد . لقد انتهى كل /ثُوْءا بالنسبة افيه ١‏ وآنطوت 
صفحة تاريخ بلا كلمة وداع ولا حفلة تكريم ولا حتى مقال من 
مصر انطائرة ٠‏ يها الانذال » إيها النوطيؤن/» الا كرامة لانسان 
عندكم ان ثم يكن لاعب كرة ؟ !؛ » نقد حل غاثللا وجدى المشسكلة 
السياسية عندما قرر آلارتباط بالثورة ولكنه لها يعثر بعد على 
حل يواجه به المشكلة الدينية الميتافيزيقية (( رجغت .ولى,عند الله 
دعاءان : دعاء بان يمن عئى بحل مشكلة الايمآنَ ا ودعاء بالا 
يصيينى بمرض يقعدنى عن الحركة فلا أجد من ياخذ بيدى ») 
ورغم ذلك بقى مترددا فى مسال الاعتقاد الدينى وحينما يسال عن 
اليقين واتشك يجيب باأنهما مثل الليل والنهار لا يفترقان ٠‏ آما 
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موقفه السياسى فيلخصه نضاله القديم كمثقف متقنزم وارتباطه 
بحركة التغبير اتجديدة وعلى اساس هذ الموقف المبدئى يحسدد 
علاقته بكثير من شخصيات الروآية وفى مقدمتها : زهرة > طلية 
مرزوق_ومنصور باهى ٠‏ 


2 مطالإيكانا ' مثيرة بنسيون ميرامار » يونانية الاصل » 
اسكندرية المولقانى انستين من عمرها . خان زوجها الاول ضابطا 
انجليزيا قتله الطلية في ثورة 1919 وانتحر زوجها ألثانى بسبب 
افلاسه ٠‏ فتحت ماإإبانا+البنسيون عام 1925 وهو عام محنة وكدر 
كان انفندق قبل آلثورةفنئق السادة أما آلان فماريقا تقول : 
( ضاع كل ماربحته آيام الحرب الثانية ٠‏ صدقنى لقد ربحته 
بشجاعتى أذ أصررت كَلَنّ النقاء فى الاسكندرية عندما هاجسر 
الكثيرءن الى انقاهرة والأريافٍ خوفا من غارآت الالمان ٠‏ طئيت 
النوافذ بالازرق واسدنت #لستاقر ودار الرقص على ضوء التسموع 
ون تجد من يضاهى ضباط آلامبزآطورية فى البذل والكرم » 

3 طلية مرزوق : اقطاعى قديم ووكيل وزارة الاوقاف فى عهد 
الملكية » من الاعيان الكبار واحد المئتمين لاخزاب السراى 
وعدو طبيعى نحزب آلوفد اتشعبى الجماهيوى ٠‏ يبلغ مرزوق 
الستين من عمره وهو تتميذ قدرم لتجزوتيومن عشاق ماربانا 
القدماء ٠‏ جردته الثورة من ثروته ووضعته) نحت الحراسة ٠‏ 
لذتك فهو مناوىء آلوضع الجديد يتحين الفرصضهللهجرة الى 
اكويت حيث كريمته وزوجها المقاول وهو فى نفبيق".الوقت أبن 
اخيه ٠‏ يكن طلبة مرزوق عداء خاصا لسعد زغلول “ويحمله 
مسؤوتنية ما حل من مصائب لانه ( داب على آثارة القسف بن 
الناس » والتطاول على الملك وتملق الجماهير » رمى فى الآرض 
ببئرة خبرثة ما زائت تنمو وتتضخم كسرطان لا علاج له حتى 
قض علينا » يفسر طلوة سبب هجرنه آلى الاسكندرية بقوله : 
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(١‏ لم يعد لى مقام فى الريف وجو ألقاهرة يصر على أاشعارى 
بهوانى ٠‏ عند ذاك فكرت فى عشيقتى القديية » وقلت ١‏ لقد 
فقدت زوجها فى ثورة وماتها فى الثورة الاخرى واذن فسوف 
نعزفتكنا, وآحدا » وهو يفسر نواميس الطبيعة حسب رغيته 
الذاتية ويعتبر ( أن أكبر خطا فى حق البشرية قد وفع لدي تردد 
أمردكا فى/الاستبلاء على سلطان اتعالم عندما كانت وحدها تملك 
القنبكة انذرية )أن طلد #مرزوق نموذج الاقطاعى اليمينى الذى 
بتحيز_انارأسماليةجوالاستغلال ويرى فى الثورة مجرد مصيبة لا 
تبقى ولا تذر » القول, مخاطبا عامر وجدى ومعرضا بالثورة 
(( لقد ؟غتيلت شسعبيتكم كما أغذيلت أمواتنا )) ٠‏ 


4 - حسنى علام : إذا ,كانت الثورة قد جررت طلبة مرزوق 
من أملاكه ( 1000 ندان ؛ وإؤضعته تحت الحرأسسة لشيهة تهريب 
فانها قد أبقت على المائة فدآن المتى يملكها حسينى علام ٠.‏ هاجر 
حسنى آنى الاسكندرية بعد أن فسل-فى الزواج من قريبته ١لتى‏ 
رفضته لانه غير مثقف ٠‏ رفضته لطبْقتهأ فكرهها وفر منها فجاء 
الاسكندرية لينفذ مسروعه التجارى ٠١‏ «(إلقد قذفت بى طبقتى 
الى الماء والقارب يميل الى الغرق ولكنى ستعيّد بحريتى ٠‏ لا ولاه 
عندى لمشىء ٠‏ سعادة عظمى الا يكون لك" ولاء(اللنيم ٠‏ #2 وئء 
لطبقة أو وطن أو واجب لا آعرف عن دينى آلا"ان الله غفور 
رحيم ٠.‏ ») حسنى علام سليل الاقطاعية آم تؤفسهة» الثورة فى 
شىء ومع ذلك نهو يكرهها ويكره من يؤمن بها أوا برتبط بها 
مثل عامر وجدى ومنصور باهى وسرحان وزهرة ٠‏ يكرههم 
جميعا لانوم يشيدون ويتفنون بها ٠‏ اعترف يوما فى نوبة غضب 
بموقفه الحقيقى منها حين قال : ( نحن مومنون بالثورة ولدن 
لم يكن ما سبقها فراغا كله » وعندما يخلو آلى نفسه ويصدقها 
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4 حمر ووس ود وو موحيدي 
تواجد فى الفندق اى فى الواقع ٠‏ 


يبدأ النص بعودة عامر وجدى ألى الأسكندرية ودوجهه نوأ 
الى غندهؤا بيرامار حيث مارياقنا العجوز اليونتية صاحية 
الفندق وصديئة عامر القديمة ٠‏ فى ميرآمار يؤجِر عايمر وجدى 
غرفة للاسنفلاار إوالاقامة الدائهة ٠‏ وبعد ذلك تاأتى ألى البنسيوز 
زهرة الفناة ألريفية الحسناء ثم مالبث نزلاء جدد أن توآفدوا وهم 
حلى التوالي : طلبةجهرّزوق » سرحان البحيرى » حسنى علام 
ومنصور باهى » وبِوَلجَوّد هؤلاه يعرف الفندق حركة وحيوية » 
ويعيشس يضا عدة مشاكل_وصراعات لان النزلاء يكونون شسبيه 
سرة متنافرة لا يجمع بين,آفزاذها سوى الفندق ووجود الفتاة 
الريفية زهرة ٠‏ وعلى آلرغم مَن«نَ المؤلف لم يخصص من الناحية 
الشكلية فصلا تزهرة تتحدث افيه#اعن موقفها وآرائها كما فعل 
بالنسبة لعامر وجدى وحسنى علام ومنصور باهي وسرحصان 
البحيرى » آلا ان زهرة بقرت داثما إحاضّرة فى خلفية الاحداث 
توجه حركتها وتستقطب اهتبامات الابظال بل آنها كانت الحسبب 
الحقيقى فى كثير مما ترتب عن علاقاتها بفيرها من صراع وألم - 


وهكذا نستطيع أن نحدد اهم البنيات _القرعية فى الاحداث 


التالية : 
1 - علاقة زهرة / سرحان وهى علاقة عطقي كبان من 
: ال ممكدن أن 3 تنتهيى بزواج ٠‏ 
2 - مساجرة سرحان / صفية / زهرة : الحادث الأول فى 
الفندق . 


3 قرار زهرة باتنعلم وظهور شسخصية المدرسة علية ٠‏ 
ل 8 سد. 
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#4 حضور شسقيقة زهرة رفقة زوجها ألى ميرامار لاقفاع 
زهرة بالعودة الى الريسف ٠‏ 
5 ل حضور محمود أبو ألعباس بائع الجرائد لطزنب بد زهرة 
هن ماريقفا. 

6 سم منباجرة سرحان / ابو العباس . 
7 سه متملهرة. سرحان / حسنى علام ٠‏ 
9 لس مشاجرة سترّكان / منصور باهى ٠‏ 
60 سه طرد ماريانها لسرحان من الفندق ٠‏ 
1 مؤامرة تهريب وبيع الفزل وانتحهار سرحان ٠‏ 
2 أمتراف منصور بناهئ#تقئل سسرحان ٠‏ 

كما نستطيع أن نحددها أيضا فى الشخصيات الرئيسية فى 
الرواية وهى ماريانا » زهرة ؛ يعام وجدى » حسنى علام» 
منصور باهى » وسرحان البحيرى » وَذلك لان التشسخصية وآالحدث 
فى الرواية بعدان لا ينفصلان ٠‏ انهما عنضران يكمل احدهميا 
الاخر ويرتبط به فى علاقة جدلية قوية » وهما)فى هذا يشبيهمان 
مقولتى الزمان والمكان » أنهما مفهومان متضايفان لا يمكن تصور 
أحدهما دون الآخر ٠‏ آذلك فاقواقع فى يرآاماز يتبثور من خلال 
الشخصية بقدر ما يتكشف آيضا عبر الحدث + انه ا يتراءى لنا 
من خلالهما معا وفى آن واحد ٠‏ وما أنواقع ألا جماع«الاحداث 
والعلاقات والمواقف اكتى ينشئها الشخصيات ويقودها«الانطال 
فى آثناء تفاعلهم داخل حدود ألزمان والمكان » أى دآخل حدود 
زمان ومكان محددين هما الاسكندرية ومرحلة مآ بعد 1952 أو 
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المجتمع المصرى المعاصر من خلال فهم خاص لتطوره الواقعى : 
المادى والتاريخى . بالنسبة للجناب الاول » هناك القوى 
الاجتماعية ألنى تمثل الاساس التحتى للانتاج وألتى تخلو من 
اية اشسارة الى الطبقة العاملة صاحبة الدور آلكبير فى هذا 
ايدان به ألقد ذكر نجيب محفوظ اهم آلطبقات الاجتماعية ألتى 
يتكون ملها اكجتمع المصرى الحديث من أقطاعية وبورجوازية 
وفلاحين ورالللمالية اجنبية دخيئة وككنه لم يتعرض بشىء لأعمال 
اللهم الا اذا 'اعتبزنا, زهرة رمزآا لهم وهو تاويل لا نستطيع أن 
نقرره بثقة نامة ٠‏ 


ان ميرامار رواية_للواقع والتاريخ على اعتبار آنها متابعة 
الواقع المصرى من خلال تاريخه الحديث وفهم للتاريخ بما هو 
واقع مادى متطور . آن الْزّوايةه تقتصر طبعا على مرحلة معيدة 
تمتد من ثورة 1919 وتتوقفجعفة. مشارف نهاية الستينات ٠‏ 
وان كان وأضحا أن التحول آالذى طر؟ بعد ثورة 1952 هو الذى 
بشكل العصب الاسامى للنص بينباقفتوّتين شهدت أولاهما عتو 
وطغيان الراسمائية والاقطاع » وعرفت اثثانية آندحارهما وظهور 
قوى اجتماعية جديدة حاملة لواء التغييرجوالتجديد ٠‏ أن هذا 
التطور امادى يككده الجانب التاريخى ق#العمفة الاجتماعية 
ألتى حركت المجتمع المصرى منذ ظهور الارهاطات الاولى 
الرأسمائية على يد محمد على ٠‏ وآذآا عرفنا آنيهذ؟ النظام قد 
أستتب له الامر قى مصر بعد ذلك فنما وتطورجغلئ مر العهود 
التى أعقبت حكم محمد على الى غاية 1592 ادركنا اهلثية_الخلفئة 
التأريخية اتتى تنطلق منها ميرآمار » خاصة وانها لا تقارن بين 
مرحلتين تاريخيتين مختلفتين نوعيا ولكنها تحاول آثارة تسلؤلات 
عن المرحلة الجديدة نفسها باشارتها الى آفاق اكستقبل وامكانية 
التفيير الجذرى ٠‏ 
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يمكن القول أن شخصيات ميرامار تنقسم من حيث 
الاساس الطبقى ألى ثلاث مجموعات : الرآسمالية المتسلطة 
تتكون من الارستقراطبين العقاريين وردثى الاقطاع » طبقة العمال 
وافلاحين»» والطبقة الوسطى . يمثل الاوئى كل من طنفبة 
مرزوق وإقسنى علام » وتنتمى زهرة الى آالثانية بينما تمثل بقية 
الشخصيات؛ الأخرى : عامر وجدى » سرحكان » منصور باهى 
القوة الثائثثة . ظهرت الطبقة الاولى فى البلاد مع تولى محود 
على الحكم لانه هو 'الذى وضع الاسس الاولى لقيام رأاسمالية 
مصرية سرعان ذا إديقتة وتوطدت اركانها فيما بعد ٠‏ إلا ان 
الملاحظ أن هذه الطبقة تكونت من أعنلى أى آنها أنحدرت من 
الطبقة الزراعية العقاربة ويس من أسفل كما هى المادة . 
وبذلك تكون الزراعة العقارئة هى الام الشرعية للرأسماليسة 
التجارية واشضاعية ٠‏ هذه الطنقة كانت العمدة الاساسية 
للوجود الاستعمارى فى البلاد طوال 'عقود كثيرة . أما الطبقة 
الوسطى فقد نمت هى الاخرى بصورة ضئيئة فى القرن 19 وعرفت 
فترات صعود وهبوط بسبب الظروف' الموضوعية التى كانت 
تواجهها غير أنها اتسمت بالطابع المثورقوتحملت أعباء القضال 
القومى دآأخل آتحركة الوطنية ابتداء م1919 » وكقت تشكل 
القاعدة الجماهرية تحزب الوفد ٠‏ وخلال فتزؤزآفتة الصراع وخاصة 
فى مرحلة ما قبل 1952 كان المصراع الطبقى فىمُصر يدور بين 
الطبقتين الرئيسيتين : العلدا والسفتى آى بين الاغنياء الراسمائيين 
زراعيين » وصتاعيين وتجاريين وبين العمال والفلاحين) بي ولم 
يكن للطبقة الوسطى دور كبير فى هذا الصراع لانهأ كانت« تتلقى 
الضربات بصفة مستمرة الشىء الذى أضعفها وجعل منها! قوة 
ثانوبة كبس لها وزن الا فى بعض الحالات الاستثنائية + والمعروف 
إن هذا الصراع قرتبت عنه نتبحة واحدة أاساسية وهى آختلال 
موازين المدتمع المصرى من جراء ا/تفاوت الكبير بين طبقة تمتك 
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كل شىء وآخرى لا تملك اى شىء وثائثة ضعوفة تتارجح بينهما ٠‏ 
وكاد يحدث الانفجار الطبقى ويؤدد بتصدع دموى وعنيف لو 
قيام حركة 23 يوليوز ٠.‏ 


ومبزاهار هو اسم الفندق آلذى تسيره المجوز انيوناقية 
ماريانا .«فماريانا اذن هى ممثنة الجانية الدونانية فى مصر ٠.‏ 
وهذه أيضاً حقيقة واقمية وتاريخية لا يمارى فيها أحد ٠‏ فمصادر 
التاريخ (5) تذكر أن اليونانيين بداو؟ بالنزوح ألى مصر فى الازمنة 
الحديثة منذ أوآخيا القن 18 ٠‏ وتتحدث التفارير عن شخصيات 
يونانية كان للها ضلغ كبيز' فى تنمية الاقتصاد المصرى وأاعتمد عليها 
محمد على باقذات فى «تشاريعه الاقتصادية ٠‏ والمعروف أيضا أن 
الجالية اليونانية كانت تمّثل كبر جالية أجنبية فى مصر والستهرت 
بنشاطها التجارى وحيوتها ,وتضامن أعضائها كما عرفت بذكائها 
التحارى ٠‏ ففى ألوقت انذى آثرّت آالجائيات الاخرى من فرنسيين 
وانجليز ٠.‏ الاقامة فى القاهرة والاتتلكندرية زحف اليونانيون نحر 
وسط البلاد وتفتغلوا فى الجنوب .متخذين من مدينة الاسكندرية 
قاعدة آرتكاز لهم » وفتح كثير منهم المقآقّى والحانات فى القرى 
والمدن الكبرى ومارسوا تجارة ااخمور/وثغزها . ولعل كلمسة 
)0 0 كرومر » فيهم تلخص مدى أهميتهم'#اوقوة انتشارهم فى 
: (« أشما حركت حجرا فى مصر » وجدت تحتها يوناتنا »(6) 
والواقع أن المجاليات الاجنبية والزونانية خاصةوكانت تمثل 
وضعا فريدآ فى الاقتصاد المصرى وذلك ليس فقظ ف#كونها آداة 
استغلال للمجتمع المصرى وككنها كانت آيضا عابلا متشاعدة هاما 
للوجود الاجنبى الاستعارى ٠‏ فهى كانت تقوم باعمال الؤسَاطة 
بن اكرأاسمائية المستعمرة الاحذدية وبين جماهر الشعب المشرى.٠‏ 
برقم كان الدور المع اتذى نعنته عئى الصعيد الاجتماعىي وادى 
آلى افساد اأجتمع المصرى هو اشتغالها بالزنا وبأعمال الربا. 


كه وواحه 
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وهو نسىء آفقد المصربين والفلاحين الطيبين أراضيهم وقيمهم 
الخلقية الاصلية ٠‏ وهذا آنئدور المزدوج الخبيث يتجسد فى ماريانا 
بانصع صورة » فهى بالاضافة الى استغلائها لنشاط زهرة 
ويفاعتها وقوتها الشابة كانت مستعدة لتاجيرها جنسيا لاى 
ماقم أو 'زبون دطئب منها ذلك لقاء مقابل نقدى ٠.‏ وكاد يحدث 
ذلك بالفعل مع حسنى علام كولا يقظفة زهرة وحرص عامسر 
وجدى »2 ومع ذلك فان زهرة ذهبت ف الاخير ضحية تهور سرحان 
الجحيرى وكان التسامح ماريانا ضلع ولاتسك فى الخيبة القتسى 
منيت بها زهرة٠‏ وما علاقات حسنى علام المتعددة مع القوادات 
والعاهرات الاجنبيةجالا دليل آخر عثى ضخامة الدور الابتزازى 
الذى كانت هذه الجائياث تنخر به اساس الواقع المصرى . 


نستخلص من التحليل السابق استنتاحين هابين : الاول 
تأكيد الافتراض ائقائل بواقعية' المرواية والثفى : أقامة الدشيل 
على زيف الادعاءات والمقارنات الهامشية والمجانية (7) التى وازنت 
بين مبرأمار ورواية طاغور من 'جهة وبين شخصية ماربانا وآكعجوز 
اليونانية فى رواية زوربا ٠‏ والاكيد إآن"مذه الاساليب ليست موحهة 
ضد نجيب محفوظ فقط ولكنها مُوجهَة أيضا ضد عمل أدببى 
واقعى يتميز باصالقه وصدقه الفنى . 

ب 7 التقييم : قررنا من قبل أن فهم المواقع وتفسيره من 
طرف كاتب ألرواية الواقعية: يتضمن حنما تقبدا .له“ ٠‏ والتقييم هو 
الموقف النهائى الذى يحدد مضمون الرواية ويكتالفِ لنا بوضوح 
عن رأى الكانب ٠.‏ وجوهر هذا الموقف النهائى ابكمن#ق توافق 
الظاهرة المقيمة مع أهتمامات المؤاف . فالظاهرة خلرة أوحسنة 
وايجابية إذ! كانت تساعدر على تحقيق اهتمامات ومصائح الكاتب 
وهى على النقيض من ذلك ف راى الكاتب ‏ طللما بقمسست 
حائلا دونها . هناك اذن علاقة سلبية أو آيجابية تشد الروائى 
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(نجيب محفوظ) الى الظاهرة المقيمة اى الى موضوع روايته ٠‏ 
انواقع المصرى بعد 52 ٠‏ وهناك آيضا مفياس عام اولى يتحكم 
فى عملية التقييم المذكورة وهو بكل بساطة مصلحة الكانب كرد 
ينتمى الى قوة اجتماعية معينة ٠‏ وعليه فنظرة نجيب حموظ الى 
الواقع وو ففاه من ذذك اتوافع بتكيفان ودتحددان بحسب الفائدة 
أو المصلحة الت#يحققها ذلك المواقع 5ه وللطبقة التى ينتمى اليهاء 
فانتقييم فى العمل الادبى هو بكل وضوح »> اتنظر الى الظواهر 
الاجمذاعية والسيانسية والاخلاقية وآلانسانية ٠٠‏ تبعا لارتباطها 
بمصلحة الانسان الاجتقاعغيى 7 واختلاف رحل الادب عن رحل 
العلم فى هذا اكتقييم لينلا اختلافا فى المبدا وائما اختلاف فى شكل 
التعبير عن التقييم » بمعنى) أن الفيلسوف أو العالم يعبر عن 
تقبيمه بمفاهيم وأحكام قيمة#فيطرح موقفه مبرهنا منطقيا على 
إهمية الظاهرة كندروسة بالننسبة لمنفعة الانسان فى لوقت آلذى ٠»‏ 
يلجا فيه الكاتب فى سبيل اكتمبيجفن نفس الموقف التقييمى الى 
الصياغة الموضوعية والفنية » المحَددة بشكل معين هو هنا السكل 
الروائى . 


وشسهواته ِ ونجاحه وفشله 3 ومبرامار عندما تضع أمامسا 
الشسخصيات الاجتماعية لمجيل ابطالها وتعرضهم لنا في آممبائرهم 
[اختلفة تبما كتاثر الظروف الاجتماعية والانظمة والقواتين عليهم 
بتبعا لتصرفاتهم وصفاتهم وقناعتهم وتبعا اتائر العلاقينات 
الاحتماعية فيهم ‏ انما من أجل أن تعطيذا تقبيما ككافة الجوانب 
الحياتية وذلك طبعا من موقف الابطال والشخصيات ٠‏ ان وجهات 
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نظر الشخصيات وواقفها المختلفة لابد أن نعكس موقف الكاتب 
ومصالحه الشخصية و الطبقية و تقييه و ذلك على 
أساس توافق ذئك التقيم مع منفعة الكاتب ٠.‏ 

في الرواية تختكف مواقف مختلف الابطال والشخصيات من 
المواقع «وهو الظاهرة آكمامة موضوع التقديم بحسب المصلحة 
التى تعلوة عليها من ذلك الواقع المقيم . 

وقد تريبنا أن عامر وكدى وحسنى علام ومنصور باهمصى 
وسرحان البحيرى وزهرة يرتبطون جميعهم بالثورة » أى بلاراقع» 
ولكن مع نفاوتة وآضخ فى موقف كل وآحد منهم » وهذا الموقف 
تحفده بالضبط نوعية الررؤية والمصحلة : عامر جودى يؤمن بالواقع 
لانه فى نظره جمع بين اإيجانية الشدوعيين والاخوان المسلمين أى 
آنه وفق بين. المطائب المانية والروحية للانسان ٠‏ وحسنى علام 
ارتبط بالثورة ظاهريا على الاقل) لانها خلقته من طبقته القتى 
رفضنه لاميته » ولم تمسه ف«اتتلاكه : « ثورة »© ثم لا » كى 
تؤدبكم وتفقركم وتمرغ أدوفكم فى التراب باسلائة الجوارى » 
انى منكم » وهو قضاء لا حيلة الى إفيه7») ٠‏ ومنصور بها يؤيد 
الثورة على اعتبار آنها خطوة فى سبِيل التدرر الشامل والخلاص 
النهائى » هومسنفيد منها ماديا بحكم وظيفته ووجود تسقيقة فى 
موقع قيادى هام » وان كانت مصلحته الصوى لا تتنحقق الا 
بالتعبر اتجذرى » وهذا ما يفسر ضياع منضور باهى وتازمه 
الناتج عنا تناقض آلواقع مع المبدا وتختيه أو خَتِتَه المفروضة 
علبه لاماله ورفاقه فى النضال ٠‏ 

ويس سرحان البحرى سوى الانتهازى النتفع(انالثبورة 
الذى أآساء فهمها واراد أن يحقق فى ظلها طموحاتها للبوؤزحوازية 
الصغرة » فقام بمؤامرة ضد مبادئها » وثما انفضحت خيانته لم 
يجد بدا من الانتحار كحل وحيد فرضه التهور وآلياس ٠‏ 
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اما زهرة فهى كما يقول عنها منصور باهى تحب النورة 
بالفطرة ٠‏ 

وعلى الضفة المناقضة يقف كل من طلبة مرزوق وماريانا 
موقفا ونقونا تحركة 23 يوتبوز أمتته المصلحة المفردية والطبقية 
التى جالت (الثورة للنقضى عفيها أو نتنحد منها على الاقل ٠.‏ 
ومصلحتهماوِتَيِمَيْلُ فى استمرار الوضع الفديم وسيطرة الرأسمائية 
الاستعمارية'والطبقات المحلية المرتبطة بها أقتصاديا وسياسيا ٠‏ 
ولذاك فمهما لاإننظران الى الثورة على آنها أداة تحرر وطنسي 
لان مسانة التحرل ناث فى مؤخرة اهتماماتها ولا تهم من قريب أو 
من بعيد ما رياننا علق انخصوص » ولكن ينظر أن آليها باعتبارها 
حركة ثورية حرمنهما من أمصائحهما القائمة على الاستفلال 
والاثراء على حساب الغيّاا: فضلا عن آنها من حيث الموقف 
ازستراتيجى ألعام تخدم النظام الجديد الذى دشنته ثورة أكتوبر 
وانحياز ضد النظام الامبريالى ,الأستفلائلى ٠‏ وللسم يخف طلبة 
مرزوق راية فى الثورة وكان دائَمَآ,يعلنه بتحفظ أحيقا وبصراحة 
أحيانا أخرى وخاصة عندما ينفرد أبعامر_وجودى ألذى بدا يثق به 
لانه مقتنع من آنه لن يشى به » فهقلقال لم يرف التاريخ 
عميلا جاوز الثمانين . وحين آكد نه آكْرّحُوم _البحيرى أنه لابديل 
كلثورة من آثنين الشبيوعبين او الاخوان »جكان هو متقتنعا بوجود 
بديل ثاقث هو أمريكا بالذات (الغريب آن نبوءة لما تبق مجرد أمنية) 

لاحظنا آن تحليل التقبيم المعبر عنه فى مرماز هوبأيضا تحلبل 
الشكل قى تطوره الموضوعى من وجهة نظر علاقة الظواهمصر 
المقيمة بالابطال الذين تدخل أهتما مانهم ومطالبهم كمقابييق أولية 
لانقبل الجدل ٠‏ ونجيب محفوض يحبسد ثنا هذه المقاتتتى فى 
مكل بطل موضوعى هو عامر وجدى وف بطل ايجابى هوا زهرة 
وأبطال ستبيين هم سرحان الإحيرى ومنصور بأهى وحسيفى 
علام ٠‏ 
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ولا اشك أن هؤلاء الاربعة يحملون كيرا من أهتمامات 
ورغبات لكاتب ٠‏ ولنا أن نعتبر فى هذا المجال الصور الوصفية 
التى تتخلل النص والاستطرادات العاطفية والشاعرية وأوصاف 
المؤئف وتقييمها للشخوص والحوادث أثناء آنسرد وكل الاسالبب 
التى ايفين بواسطتها نجيب محفوض عن صلته بالواقع المصور 
مجردا حيل, لوتقنيات تساعد القارىء على آلتقرب من الابطال 
والاحداثألتى أبرزها المؤلف » وتجعله يقف على وجهة نظفر 
معينة بنطاقينها تلنظر ألى الابطال والاحداث وتقبيها ٠‏ 


تتحديد القلِهةالفكرية أميرامار لانستطيع ان نحكم عنيها من 
وجهة نظر مقابيس«الكاتب الموضوعية الاصح أن نحكم على هذه 
المقيمة تبعا للدور الموضوغي الذى تؤديه الرواية ى الحياة 
الاحتماعية للواقع الذي تعالجه وهذا أمر يحتم آدراك موازين 
القوى السائدة واكتناسب 'الموشوعى للطبقات » ومدى مساهمة 
هذه الرواية فى نضال قوى بالتقدم ضد أعدائها ومدى فعالزتها 
فى تنمية الوعى الاجتماعى » مآ هو الرصيد آلفكرى الذى 
تضيفه الى وعى آلعصر » وما هى"نوكية مضمونها الفكرى ..٠‏ 


جيب محفوض ف ميرمار ينحاز الى.ثورة 23 يوليوز ما فى 
نتك من شك ولكنه أيضا يطرح - كما بينا, عدة تساؤلات حول 
امكانيانها وحدودها ٠‏ كما يتساعل عن امكانة واهمية تجاوزها 
بوصفها مرحلة اعتدال ثم تتطرف يمينا ولا بسان]” » دفقت بين 
عدة مناقضات وتككنها مع ذلك تبقى مرحلة انَتّتَاكية,قابكة للتفبير 
والتحاوز (موقف منتصر باهى قبل ضياعته) ٠‏ 

ان آهمية ميرمار وقيمتها الفكرية تكمنان بالضبط إفا مضون 
جميع هذه التساؤلات آلتى يثيرها نجيب محفوظ فى الستينات أى 
بعد أن تبلور آالاتجاه الحقيقى لثورة 52 آلتى قامت على المبادىء 
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المستة الشهيرة وتبتت فى ميثاق 1962 ائحل الاشتراكى كحتمية 
تاريخية فرضنها آمال الشعب والطبيعة المتغيرة للعائم فى النصف 
الثانى من القرن العشرين ٠‏ ولذلك فالاشكالية الحقيقية للرواية 
لا تدور_.حول الثورة عموما لان هذا مبدا يصفق له نجيب محفوظ 
بحرارة نادآمت آلثورة هى باتنعريف التغدير #لى أحسن لصالح 
اكبر عت ميكن » ولكن حول ثورة الضباط الاحرار اثنى لم 
تفجح كل النجنا فى تطبيق كل الشسعارات الثورية التى التزمت بها. 
ومادامت امكانية. التفسير متوفرة لماذا لايصار ألى التذبيه اليها 
من أجل تحقيقها + .ج24 ٠.‏ 


12 4 لم البشير الوادنوني 
الاثسارات : 
1[ غراهام هو : مقالة فى النقد ص ه138 ٠‏ 


2 ب نفس المرجع : صل ص 138 2 139 . 

3 س ألنتد الادبى : ورج لوكاش + .ص ليا 

4 ب جميع الاستشهات حول الشخصيات بأكوذهة من نص 
الرواية ١ ٠‏ 

5 على سبو لالثال ؛ الاصول التاريذية للراسهاليةا الشيرية 
وتطورها : ذ. محمود متولى . 

6 لس فنفسس الملرجع . | 

7 أنظر : مع نجيب محفوظ : أحمد محمد عطية . ص 113 
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بمسرح «الهواة » بالمغرب 


يشرحون بل يغيرون 40 . 
بريخت 


مقكسة : 


ان ما يسمى بمسرح « الهواة ») فى يكدنا. هو ألوجه 
الصحيح والصريح ٠‏ وهو المشكل الفنى المرتتتخ للغمل الطلائعى 
مستقبلا » أى بعد القضاء على المساكل ألذاتية«والموضوعية 
كالضربات التى تلحق به فى طريقه وكذلك انحلول] الاكتوائية 
والفلكثرة المهرجانية التى تستهدف أساسا افراغه مرا معنواه 
الجماهيرى و4مسساهمة فى خلق حوار دائم حول هذا الشكل 
الفنى تعتبر فى آخر التحليل مسؤوئية تاريخية على عاقق كل 
الكثقفين بدون محاقة . 
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من المقيد بدءة » التعرض لاشكااية التسمية 
احثراف / هواة » وكذلك اظهار الاتجاهات الفكرية التسى 
تتقاسمه وأخمآ المتركيز على الاتجاه الصحيح داخل هذا المسرح 
بعيدا طبعا عن كل الموضيلات المفبركة والمفتعلة قصد الاحتداء 
ذ أقل'أولا إأكثر ٠‏ ش 
1 علد اثيكالية التسهية ومحتواها الايديولوجي 
مند الكربب العالمية الثانية »صدرت عدة مصطئحات عن 
منظرين بورحوازيين» على المستوى الاجتماعى والاقتصادى 
والسياسى تقسم 'العال “انطلاقا من مصائحها الضيقة والنفرة 
العادية لهذه المصطلحاتإترى فيها أمرا طبيعيا نظرا لتداول هذه 
المصطلحات عاميا ومن ضمنها ضحايا هذه الاصطلاحات لكن ائنفاذ 
الى هذه الاصطلاحات توضح أساسا المنطلقات الايديوتوجيسة 
والمصلحةمثلا على ذلك ما يسمئ«الدول العائم الثالث» أو «المتخلفة)» 
وهذا يوضح بما فيه الكفاية الهدفت"الرّئيسى » اى ابقاء استمرارية 
لغرب كمركز حضارى وبائتائى تبرير ‏ رسالة الرجل الابيض » 
وآن أى تقدم لعالمم الدول المسماة « إمتخلقة ‏ لا يتم الا بالارتباط 
العضوى بالامبريالية وتوجيهها الاقتصاذى والسيائسى الشنىء 
اذى يترجم اساسا الاساليب الجديدة للاسنثممار الجديد ٠‏ 


انطلاقا من هذه المغاتطات الاصطلاحية؛يتم+تقسيم وتصنيف 
المسرح آلمغربى الى ( مكترف ) و ( هاوى )1# ؟ والهدف 
المركزى من هذه التسمية هو تميبع الصراع القائم باجتماعيبا 
وسياسيا وآقتصاديا فى حين يخيل الى ممارسى: هذا المسرح 
( ألهواة ) أن الهدف من مسرحهم هو أتوصول ألى ذلبك 
المسرح ١‏ الجاد / المحترف » ! نون وعى بوظيفة هذا 
المسرح الايديولوجية / لصائح من هذا المسرح ؟ وضد من ؟ 
هكذا يطرح اتجمهور المسرح ( المحترف ) على اساس أنه عمل 
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جاد وهو المجال الوحيد للابداع الفنى الشىء » اكذى يدفم 
بعدد كبير من الجمهور / تأشر! من هذه اندعاية المفاقطة / 
الى ولوج مسرح الصديقى » لعلج والبدوى فى حين أن اعمال 
مسرح ( أنهواة ) فانه ينظر انيها على أسامس أنها اعمال فى 
فى الطريق نيس آلا ...!! هكذا يتم عزل هذا المسرح منهجيا 
عن الجماهير ٠‏ 

أزاء! هذا, ما العمل اذن ؟ ؟ 

صحيح ' بالفظع, ما طرحه ( شارل بتنهايم ) فى مشكل 

عأود ادس نوي" _ ما يمكن تعرييه بالاصطلاحية بحيث 
تطرح ضرورة مرآجعة بالمصطاحات وتغويرها لتعبر بأمائسة 
عن الواقع كما هو عت هذ: الاساس قام ( بتنهايم ) بتفيير 
نلك المصطتحات ذات "الطابع . الايديونوجى وغم كلمة ١‏ دول 
متقدمة »© بكلمة دول مستغلة_بانكسر و ( الدول المتخلفة » 
بالدول المستغئة بائفتح وعلى غراره قام بنفس العملية أندرى 
فرافنك وسمير أمين ٠‏ 

وعثى مستوى المسرح المفربى“يمكن القيام بنفس العملية 
اكى تكون الانطلاقةه صحيحة أولا آى عوض( مسرح محترف » 
نقول مسرح رسمى وعوض (١‏ مسرح بالقواة » نقول مسرح 
جماهيرى قصد اعطاء الصراع القائم ابعاذه+الحقيقية وبااتالى 
رسم وظيفة الفن انطلاقا م نهذا الوضوح ٠.‏ 

2 تصنيف المسرح الجماهيرى الى ( مستلفب» تخيوى» 

نيموتجى ) 

كما سبقت الاشارة سلفا أن المسرح الجماصرى| تتقاسمه 
اتجاهات فكرية عن وعى أو بدونه » وذلك انطلاقا من ازماته 
المذانية والموضوعية > والنقد البناء سيساهم فى توفير العامل 
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الذاتى الذى تفتقر اليه بعض الفرق » وكذاك يساهم فى صياغة 
شكل حيدد لهذا . الذن ورسم هدفه التاريخكى 0 


1[ ) المسرح الستتئب 

من الاكبد ان استعمال اتتقنيات لا يتم آلا عن طريق 
ضابط فكري) معين » فالتوظيف اللرسمى ننلأنارة ناتج من 
قناعاتها الخاقلة منلا آتصديقى فى جل مسرحيافه يضخكم من 
الانارة لهدف أسامىي. هو اتحطيع المعنوية السيكوتوجية للمتفرج 
أاتصفيقسات المجانية وو* اخ هكذآ يصبح يصبح المسرح رسو 
مدجنة تتفريج أنسان! /_مغربى فج عاطفى مصاب برومانسية 
مريضة ٠‏ كل هذه انسلبياظة نجد لها نعكاسا ميكانيكيا داخل 
الصنف المستكب داخل اللثرج#الجماهيرى بحيث انه يرى فى 
العمل الأمرسوى نصوص الصديقى#نموذحا تلاحتداء . على هذا 
الاساس تجد المخرج وردة ومسؤوح انكفاط بكترون من الاضواء 
على اختلاف آلوانها دتى أننا فى نهاية_التحليل لا :ستطيع قرز 
ااخشية عن أتحانة ٠‏ 

عموما يسقط المكفاط ووردة وعددا كبر منهم فى آللعية 
الايديونوجية عن وعى أو بدونه دون اتنظير الى التقنيات 
الاخرى البسيطة ( تقنيات بريشست ) انتى ,تخاطب بالاساس 
عقل المتفرج وتدخل معه فى حوار وبالتالى تدفغه >»أتى التموقف 
++ والفعل .+ 

الاكيد من خلال ما سبق أن هذ الصنف من البشرح/يفتقر 
أتى الضابط الفكرى الصحيح وبائلتالى عدم فهم وظيفة الفن 
عموما والمسرح خصوصا باختصار غياب العامل الذاتى المطلوب 
توفيره » هذا الفياب يفتح المجال على مصراعيه للمحصاولات 
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الاحتوائية المشوهة نوجه هذا المسرح » بالاضافة الى المساهمات 
النقدية الارتدوكسية اثتى ترى فى هذا العطاء المستلب أيرا 
طبيعيا ناتجا عن ظرف موضوعى وكفى دون المساهمة فى تبيان 
فعالية آلفن ضمن الاطار الايديولوجى فى تجاوز ما هو قائم الى 
ما! يجبا 'أن يكون ٠‏ 

آن) هذه المحاولات النقدية ألتى ترى فى غياب الضابط 
الفكرق ق المسرح المستلب نتيجة عدم فضح العامل الموضوعىي 
تسماهم بطريقة أأو باخرى فى تجميد فعائية هذا المسرح ٠‏ صكيح 
بالتاكيد أن ملإشي#جعل من مقوفة فيورياخ ١‏ ئيس افوعى هذ 
الذى يحدد الكينونة َل الكينونة هى أنتى تحدد ألوعى )4 ٠‏ الحجر 
الاساسى ذلمادية اقناريشية وتكن من الضرورى على مستوى 
بادان المحيط تعديل هذه الاطروحة وتطويرها تجاه التوكيد على 
أن الوعى بدوره يحدد امكانيةه الكينونة كما قام بذلك لينين حين 
قال : « الخوعى يخلق الموضوعئي »4 ٠‏ 

2) المسرح النخبوى 

الملاحظ عموما فى هذه الفصيلة؛ من المسرح آتجيساصرى 
أنها تتطرق آلى مواضيع هامة آلا انهاهلاً تعى لمن تكتب أى 
يغلب عليها طابع التمقيد التفوى والرموز#الصارخة التى لاتفهمها 
الا اللنخبة اما الاغلبية الساحقة فتخرج! سمناخطة / الخيل 
والبارود /. برشيد ٠‏ وبغال الطاحونة / الكغاط وهذا ناتج 
بالاساس عن عدم ريط المسرحية ديائيكتيكيا بالجقاهير الواسعة » 
بالاضافة الى طبيعة الرؤيا الفكرية » فبرشيد/مثلا#الذى سجل 
هيمنة اللمفكر الاسطورى على العائم المربى واعلن إعن هذا من 
خلال مقالاته والتى ختمها بصياغة هذا الواقع المتعفلن على 
تمثل الترسبات العقدية العربية » الاحداث تجرى داخل هذا 
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الاطار لخضيق الذى يتسع لكل العائم العربى الفارق فى الاشكالبة 
وفى التعلق بالفيبيات » فهناك مجموعة من الشخصيات ٠ ٠. ٠.‏ 
وتعيش هذه الشخصيات على أمل أن تخرج من وضع جامد 
ولكنها .لا تساك لذتك معقولا اذ تتخذ من الاولياء والصالحين 
واسطة؛ لاحل اتتغيبر ٠٠٠‏ وياتى الخلاص عن طريق المقرىء 
الاعمى الْذَّىَ) يمثل الدين فى صفائه كما ياتى عن طريق ( عمى 
العريف ) «الذي يمثل ضمير الشعب فهو رجل حكيم يعمل على 
بت الوعى داخل !االقرية ٠‏ 

وتنتهى المسرشية بالخروج من آنزاوية التى هى معقل 
ومهرب كل شعب امحروم ‏ وبهذة تكون المسرحية دعوة للخروج 
من الازمة التى تجتازهاجالامة آلعربية بالاستناد على التفكير 
العلمى بدل التفكير الاسظورى » لكن كيف يمكن الانتقال 2 أو 
وضع خط فاصل بين التفكيرجالعلمى والاسطورى » يجيب 
( برشيد ) فى احد مقالاته فى(قذ؟ الصدد ‏ ضرب الاسطورة لا 
يمكن أن يتم الا من خلال الاسطورة » . 

اذن يمكن تسجيل سلبيات ( بُتسَيّدً ) على النحو التالى : 


1 ) ضرب الاسطورة من خلال الاسطور ةلقل مثالى / هيجلى : 
ضرب الفكر بالفكر ٠‏ 

2 ) فى مسرحية الزاوية أعطاء حل على صعيد#الخشبة وهذا 
من خاصية المسرح الزائف آلذى يحاول تفجير مِكبوتات_الجمهور 
علىى صعيد الخشبة لا أقل ولا أكثر واللغريب أن ؛بؤئسيد يعى 
الطرح البريختى وهذا يظه بالملموس من احدى مقلاته. ب#ُجلة 
اختيار ٠‏ أما سرحية آلكفاط ١‏ بفال الطحونة » فانه يطرح بعض 
القضايا الجنسية السيكولوجية معتمدا على أن أصل الظواهمر 
سيكولوجى بالاساس وهذ؟ تحئيل خاطىء بحيث أن عتم الاجتماع 
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السدكولوجى يوضح آساسا أن كل مسا هو سيكولوجى هو 
سوسيولودي فى المقام الاول ٠‏ 

ان_ضررة التحايل السوسيولوجى هى الاكثر علمية بانفنسية 
امحتلات! انطيقية امسا الدايل السركوئوجى يصح بانسبية 
للمجتمعات أَنتى بدات تضمحل فيها الطبقات الاجتماعية ٠‏ 

عيب (تَققَاط الرئيسى هو الاعتماد على التحائيل الفرويدية 
والتضخيم ف 'الإنازة بكما وضح سابقا ٠‏ 

3 ) المسارح التموذجى 

عربدا آسنطاعد_آقزيمة 67 » الاطاحة بالبرنامج الذى عجز 
عن تحرير الارض الفلسطينية وآنعربية » وآعقبها لاحقا 
تغيبرات على مستوى التنظيمئات والثقافة وأصبح يطرح على 
المواجهة العربية الاسرائياية/الزاشامة للجماهير العربية العريضة 
احل معضلة الثورة العربية عمومضا) ٠‏ 

هكذا ظهر سعد أنله ونوس بمسرحيته ( خفلة سمر من 
احل 5 دزيرآن ) والتى ددين فيها النظام امعربى وتخاذله 
وبالتالى ابراز ضرورة مشاركة الجماهي“تفلاح / العامل فى حل 
إاشكائية أشررة العردية معتمدا على الهج هال ريشنى الذى طوعه 
وعدته دسب خصوصيات العلام العربى اش اذى أعطلى 
التحرية عروما نجاها باصرا ٠.‏ 

بالمقابل نجد فرقة الباسم / البيضاء تلغب#مسرحيسات 
بريست كل ١‏ آتقاعدة والاستثناء » التى رفظها بفض النقاد 
واعادرها تراجعا الى آتوراء بالأسبة لاعمال الدباشم#السابقة 
كل ( الكيرة » آلتى حضرها جمهور غفير لتطرقها لموضوع 
فأسطين من منظار تقدمى صحيح ٠‏ هكذا بدانا نشاهد اعمالا 
جردة فى مستوى الواقع المغربى وإلتى تدل عن أرهاصات مسرح 
طلائعى منوط بمهمة نشر الوعى بين الجماهير ٠‏ 


188 سمه 
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بالاضافة ألى الباسم نجد السلام البرنوص والشعلة 
تنعتمد على المنهج البريشتى وذلك بدس المثلين وسط أتجمهور 
والدفع بهذا 7لاخير الى أيجاد البديل ذاته » على خلاف المسرحيات 
الاخرى التى يخرج منها اتخمهور مطمئنا بعد أن تحقق له البديل 
على صقتد؛الخشبة ٠‏ فالسلام البرنوصص بالاضافة أنى تقنيائها 
البسيطة#اتطرح قضية آخرى وهى قضية التعامل مع الثرات » 
وفى مسرحيتها الاخيرة « اتقرامطة يتمردون كما يرويها خلرفة فى 
سوق شسطييبة » افعاملت مع القرامطة بمنظار دياليكتى > أى 
تعامات مع ما هو إيشابى فى تاريخنا الطويل » وانذى يساعدنا 
على التقدم آلى الامنام ٠‏ وكذذك مسرح الشعلة الذى يتناول 
تطور الوعى ادى أنفزادك فى مسرحية )0 بورصة الشفل ») بالاضافة 
النى يجرها الصراع عوض) أن تعتمد على الشخصيات أأتى هى 
الخارج واآداخل ٠‏ 

ألا آن الملاحظة الرئيسثة_على بمعض هذه أنفرق الشاية 
التى يجرها اإيسراع عوض أن نعتيد .على الشخصيات التى هى 
المواجهة آلاولى للصراع / ازعمال / الفلاحين فهذا المسرح لا 
زال فى حاجة الى : 
1 ضرورة الاسيعاب التحيد لأمنيج البزؤختئ ووظيفة الفن 
عموما. 
2 . ضرورة تعميق عماية التو'صل بين اأجواهب“/فذيا وايس 
التضخيم من العمل السياسى ٠‏ 
1 ضرورة القراءة الجددة لأثرات العربى عمددا والاسطورة 
خصوصا ٠‏ 

على الكل فان المسرح الأامرذجى هد بداية أسرح تجديد 


109 لد 
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فى المغرب الذى ستتوسع رقعته لان تصبح عريضة عندما اتضرب 
حميع الاستلابات والانبهارات » أى باختصار عثى هؤلاء تطرح 
ضرورة النضال علىى المستوى الذاتى لموضع خط فاصل بين 
المسرح_التهريجى واقامة مسرح الناقشة والكلمة والفمل » 
اى تخويلا فاعة المسرح الى برئمان تطرح فيه قضية الجماهمر 
عامسة 0 

اخيرا (إلا. انزعم أن هذا العرض البسيط يدعى الاطلاقية 
بل يساهم فى خلق ,حوار لبلورة وظيفة الفن والمسرح عموما 
لنوفير العامل الذاأتى(المفقود ٠‏ 


أحيد سسهود 


110 د 


تمصا الح>ا-ام © 010131 


أفرقؤّةيت يالغز استلابى 


النهر واتصمت المهمينإمترع 
ومباخر الانوار يصبغها ا المتحدد 
فيموج بحر تائمى و الموعد 
و يدى الى نفاحة افروديث يشلا غد 
فكانما زمنى تجمد فى ييدئ 
وتحجرا 
وتكسرت أسوارها قصصا فلا أتالم 
مانا اأفرورب ونونه أن يلهث غلس الاسى أتاجع- 
6 قيضة القدر الاصم أن واتحسسر 
فالى متى اتائم 
و أتى مشسى اتاضصج 
غضب اثأزمان ألى هتى يتجند 
و الى مقى تبقى يدى مبشصورة 
من غير افروديثا والتفاحة واى الفد 
فى كفها مللى قراءات كما يسفر آلضياع باحرف تتوقنا 
وروائع الزم نالماحم فى مداها تغرب 
لارى الصدى فى عمقهها طل خلوظ صمته متعمد 


1142 د 


محص تلحكا-ام © لوأأوتم 


أمعابد نك القى أبصرتها ليست تباح الى ٠‏ آم أتوهم 
أم سطوة الاديان ئيس تبيحها 
أم صموتى لا ترعفب 0 
فاأعد :فسى فى الصدى زنزانة أحيا بها اتحرر 
ركفى 7ن :نه ذأكرتى من الاوهام وتلامل السراب الفامر 
يكفى أمظانْم فد نزفت من دمسى 

اتصير 
وتسحجيرتنا تعلم و المسوعيد 
والبدر فى كبديآلتجسى والليل ٠٠‏ ليأى الاسود 
والفاربة تلهاقٌ _,شيعورى المطمئن بدربها المتجول 
و ضياع انفاس بوآشيواك كسيف بارىء 
ودنسوسة نحت الخطى 
أمشى بها ودمى الموجمسد يندف وأى آلانين البارىء 
بحشى أتغفضا تحت التخظلى 
سهرت ظئنونك كاتدمشى تتقئلب 
ودوى آهى يرعد 
لا يرعب 
كانلصايت اللملسوع لا يتوعد 
من صوته المبحوم يصبغ مهجتسى معثى قراءات الاسى فتجرد 
أن استلابى وجه آفروديت ولغفزى به يتجدد 
تفاحة ببدى وأفروديته فاين الفد ؟ 


«* 3 # 


أحكى خرافاتى اليك وصحوتىي تستغرب 
فافر من تسوس اتقضاء واغرب 


112 سد 
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فى دربك المتظئل 
ى قابك المتامل 
اتصرر ! 

وانا ضفائرك اتظلال تشبك قيدا به اتحير 
نا اضظ را . لا أرغفب . .لا اندم . ٠‏ لاأهمل ؛ أتخير ؟ 
و ابقى بانفتاسي ارتمائي الجندل 
آفروديث ‏ لغزجآستلابى عشت فى كفيك أبنىي مسكنى 
افروديث لفز أستقلابى عشت فى عينيك قبل المهجر 
افروديث لفز أستلابي أنت فى حدقاى نجر يزهر 
وتألتى الافق الندى الساكر 
اسقى الفؤآد بيمك الطظششان فى نزواته 
والكاس صمت مترع يتفهم 
كالثفر فيك آلى رضاب ماخر يتوئم 
كالهمس فى صحو آندجى أن يسجحع, هجس الهديل ويخفث. 
كالايل والسحر »> وصفرة ورق الخريف تتمنم 
.. لا اترب الكاس العصوف العامر اتشالم 
لا أاسكن اليل الخزين الساهر اتخلوف 
لا أسمع همس الهديل اتهاتف اتكلف 
صمت اننيا فلا الصوت اأنقتيل الفتسه 
و آصفر وجه متاعبى وتجعنت انواؤه 
وتهادى ى صفحة السحر المرجى ماتمتى 

أن ينزف نفسي تألم خاطرئ 
لأعود كما النبل نضج الاسى به من خيال الحاضر 
أتوجع كالموعد امشبوه فى قصص الدجى 


113 سدس 


مومتلح>ا-ام © لضأزوزم 


ويعلل نفسى الامل الساخر 
تبقى الضحايا فى دمي تتخيل 
بكوى بصيحتها! الزيان الحائر 
د د بن 

افروديت خلا هي غبت ذن يقف الفد 
أمروديت - أو ضرت فى غسق الصدى : اتعود 
فالارض فى اليدوايشة نتجدد 
والوعد 
والكف فى غسق "الدجبى مفتوحة 
وافا اتضيمير املتهب اتيك كم اتوقد . 
نفاحتى كمشال مفروؤسيية 
زر هيا انامتك اتحيارى مايبهكا تتردد 5 ) 
آفروبيت هذا اتزرمان يقاوم أيامه 
فاصفى أليه يناديك وقلبه الداقتى يفيض ويبسجر 
أفروديت ل هيا آلى فانت فى ضجرئكاتسلام يمامة 
فى لحنها المنشور أسمع خاطخرى 

: أت 1 ا برط | اله‎ ٠. 
وآنا المغيال بحقك هل تفنسجى أحلامه»‎ 
لست بلا شك يداك مشاعرىق‎ 
هت 5 نبيض 11 1 فو بت دفق‎ ٠ 
صورا آليك لن تنتهمي .. تقائلق‎ 


114 د 
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أغطيك معني سحرك بخواطرى 
أعطيك معنى روحك بمشاعرى 
أعطيك معني فكرك المتاله 
لولاى أولا_تهفتى ما كنت افروديث آلا غربة تتنئائر 
أمروديث ثانا صمتك اتسساعل 
افروديث الل أنكشا ذللك اتمسائل 
افروديث ‏ اننايموجك اتفثت 
احيا الصراع يفخلا الصخور تكسر 
أنت :ندمى الفلازورة2: اتكتسر ٠.‏ 
٠.٠‏ فى هجس ماساتيقإسمعتك عازفا يتضجر 
فلمن تزفين الفناء الستسافر 
ومن تبيحين اصطبارئ الفاسل 
الصحوتى الموشومة فى مفرقدئ 

آن+يستظبغ مشيبى ‏ 
٠ ٠. .‏ غبيبى آذن عن أعينئى افروديت 
فلسوف ببقى فاغرا يتوهم 
تنهيه موسيقى . ٠‏ يئن بمزفهاهيتفرب 
هيهات أن تنذكرى 
هيهات أن تتائمسى 
هيهات ان تاسى عنى جفنيك آخر آهة تتفجيز ٠‏ 
أضفيت اوهامى عليك لعلك تصحين من اأوهابك 
أمسيت ملهوفا أئيك فانك مشوهة نهفققك 
فهنا انرثاء خريف 
وهنا ألرياح سجوف 
تقغئر اوراقها : 


-118 د 
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انشوددٍ مشلولة فى مسمع القدر الاهم الجامصل 
وانا الصدى اأتحانك المتسامية عقى الوحود أعيدها 
فى رجفة لا تفقر 

ق نشوة تتوقفكدك 

بل فيكريا ‏ افروديث ‏ لغز استلابى الدائم المتجدد 
٠ ٠‏ ب««افلمقد ركفت السى فين آالفد 9 

, أماثئم)إاسرارك والموعفد 7 


116 ل 
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عافد من بالاد برنار 
كتارع. محيد على 

الحى حزن 
ونقالة الموتى تلتهتم الشضارع 
1 ستسلم آلواقفون للضمت » 
يك أمسى تمددتإقاية المويل » 
وعينا محبوبتى من قنب"النسافذة ائعالية تسريان البكاء 
وحنتسي فى حاجة للفسيل ٠‏ 
والان الخص للك يا أيتها المتسامحة ف“الحوامض والفوسفاط 
أمتصاص برئار 0 252.21 ) لناهديك المنضين » 
وعريدة اتعمامة والسيف فى القصر » 
ومتاعب الانكسار فيك » 
والآن الخص نك ياأمى 
متاعب غريتى عنك » 
هنالك انعياء والمطرفة 
وهناك الفراغ مشنقة » 
هنالك الشفل والخبز 
وهناالسرقة » 
وغريتي عنك فيك ياامى فغربتان "٠‏ 


ل 117 سس 


تمصا الح>ا-ام © 010131 


غيفب الشفل فيك حعانى متمستكسا » 
احتيساحى فيك للسجائر غذبسى 3 
مسزمفئنى 6 
أرغمتسى أن أعرض الهحرة عضلاتى منتدئلا 
با عنق سانتك لبرنسار 3:قد-ء28 
واغترف برنثان دنمى وراآء البحار 
كنت محظوظنا حين استربسست بضاعهة : ففرحت 
كنت سعيد! حبينب«اقتطيت عروس الفضاء ٠:‏ فسكرت 
كنت آحسي غبار الفحم ننخر رئتى 
فلزمت اتفراس » مرضت؛» مرضت 
وما 2000 عن 2 المجذ 1 
:فلت * إغتسرب 
فودعتك ما آنكرتك » أنت آلتى“«تنكرت لى 
فلت ٠‏ اغترب 
هنائلك ثشف(ل 

زواج 

أبنساء 


وها آنا ميت أليك رجعت رجعمت 
شغلى : رابطة ااحسد المنهوك بالدمرات 
بينى : كفن ابيض »© ما اضيف اآبيت 
زواجى : مآ تزوجت »> ما تزوجت 
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أبنائى : فى دمى »> فى فمى دلالة بعت 

فلتذرفى على دموعك السساخنة 

أن أيام #لاثنين » الاحد » السبيت »© الثلاثاء » 
الخبيس » الجمعة » الارتعساء 

قد'افرقتنا طويلا » 

اتبقى «فلاصلة بيننا فلا نقام لا لقام ٠.‏ 


سلاسلهم أبت آلا الفراق سابقا 
اوامرهم آبنة الا اوداع لاحقا 
فقلت ٠:‏ : اأغتسرت 
5 . أبة وت 
غبت عنك » ما رجفت 
وحين آتيت كنت انتهيتت 
كنست مت 
وكايت ؟ جنتى فى حاحة للفسيل 


ومن نحنجرة أمى تمددت قامة العويل 

كنت انفذ اوامر برنار 0:قمدمء15 

فاستحيل فار! ٠‏ بيتى فى باطن الارضن 

حيث الإنهار سوى الفحهحم سوى اليل 
وما أطعمتنى سوى البخل » سويت البخفل 


تداخل حنانك فى عطصف برنار لقص 86 
فاكتسبت شفلا 

وتقبلت سبابا غم مفهوم » 

وكان نصيبى فيك موت الكلب الحقيي 
ونقالة الوتى تقترب من البيت 


ب 119 لم 


تمصا الة>ا-ام © 010131 


واذن امي تقضم العمزاء 

و صف انتحى » أصدقائى العاطنون »> العذارىي 
عائشة الباغية » قائع اتنحشيستي > مرشد السيساح 
فقيهالميجد اتمجوز . ينتظرون موكب الجناره 
وحثتنئ التى غطاها العويل 

فى حاقة) للفسيل ٠‏ 


مساذا تفعملاا المذارى 
لو تقدمست جتازرتى بعد قليل ؟ 
تنطسق بانفضة من قيب اننسافذة ائعائية عينا محبويتي 


وتصرخ : « مات حبيالىيفى .مز الشباب » 
فتدتظرى حبييا آخر نطلواى » 

هذه نيئة زفافى » تنتظرنى#عروس أخرى فى القبسر 
ساتسنى صوبها بجتباب آتكفن > .بالكفن » بالكفن 
و تتواصلى يا أمى العويل 

اننسى أكببتك حتى الاغتسراب » حتى آلموت »2 حتى الحزن 
ماذا تفعل المذارى 

لواتقدمت جنازتى بمد قليل ؟” 

تعاود حبييتى الذكريات 

وتشهد أن اللذى بكت بعد موته الام 

عساش فى ارضها كليتيم » 

عاش والجوع آلناطق فى بطنه فيلسوف حكيم 
يتدفا الناس ف البيوت شقاء 

والازقة صديقه الحميم » 

فاتركينى أيتها العاهرة كى أعريك 


ب 120 مستا 
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نغرسوا السلاسل فيك » فتفاقبت 
شيدوا الفنادق فيك » فتكائثرت 
زرعوا الاموال فيك » فترسملت 
شنبواهالحوامض فيك » فتخاصرت 
والآن قبطل _الوداع الاضير 

يفشحك ابتك الحقير 

عفواأ كلك الحقبير . 


كسار خء محيد على 


سن 121 ما 


تمصا الح>ا-اىم © 010131 


مقاطع للزمان والمكان 
أحمد البعورى 


-1- 


يطلسبون منا ان نكتظ ب ياإلشعصر » 
والشعشر االتزم الثائسر ©6» 
ونعلن رفضنسا باأسسسم أنفقكراء 3 
1 أفْ 311 ة 00 
والعئم الجاتشع الصائر .. 


2-2-2 


يطئبون منأ أن نصرخ دأئيا فى وجه 
الأعداء » والاحتيهشطخب )2 
ونلعن الاهداد والاحفبار » 
والأشسان فوق خريظطة 
آلقتسوب » 
والشعوب » 


122 د 


]لت >ا-ام © ([10163ما 


3 سه 


والت تر الامف 1 
ونؤاي مهفنة الاسعاف تكل المرضسى 
باكلهقلب هه 
والسرطان 00 
والطاعسون 2 
د 4 - 


يطئنون مغنا أن نمضسغ انكقالتم ل ونتسرب المواء 3 
ونحيا بفتاة الموائد » وحب الوضن 
و ب لفستسى فس عسسى الاضرادن 3 
وأنوأسم 6 
والاعيلد 2 
ونخاف (فدَكنَ زلة الشيطان !! 
د 5 لد 
بطلبون منا ان نيثل دور اللاتلكية 
وأآن نعلسق التمائم والاغف لال 
فى#أعنافنفا » 
والتخور تحتناء» 
ونهطن اصن سام امام الإحكعحداث 2« 
والاأسمياء 6 
والاشيا »:» 


123 سيم 


ملح >ا-ام © 1011م 


يطئتبسون منا أن نشد الرهال دتومبا» 
بقافلة يمحوصا اليل والفهار 
ونبقفش لاثحة المجرمين » الطيين مقبولة» 
على بوابة انمكن »> 
نقراها حريعا كذكار . 
فى كثل لحظدةيتصاأورئنى نظرة الاطفال 
تصيادتى لغس ة الاطفال 
وأدرك 2 اله 2 03 حدا 35 
لانسى اعيشش فى عائلهكم بلا أطفال 1 


هوج هه 6ه © 


وأكتب فوق عيونهمو رسالمة تكذبب مزيفة !!! 


أحيد اليكورى 


124 ل 
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احمدوزيادى 
مه لل * .و 


در عجيب للذى لم يحد قوت 
يومه » كيف آم يخرج تساهرا 
سيفه ؟ 1١‏ )») 
أبسو ذر الغفارى 
تت ماذا اكلتم الهيوم ؟ 
فتهاطلت عليه الاجوبة : 
نجاج محسر 
شنم هاه 5 
. بسطبلة ونص حولى مبخر 
.عد مرق بالإطاط ا والزيتون والبقرى 


125 سا 
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بصارة هه » 

رفع المعلسم ددع > أكرريس الصمت اتشتهرى الأمواهم 
الصغفرمة المرهة : 

مين آكل النصارة ؟ ! 

شقيتا خيمة الصمت يد معروقة مرتبكة فى نهاية الصف » 
وبرزا منابين عظمتقى الكتف رأس صغير » نافىء الجبهة » 
مشقعر. الخنكن » غائر المعينين ٠‏ 

من..؛ أنت ب#تاعباس ؟: 

أهنز الفصلاضحكا وقهقهات ٠‏ 

ستصبح بلا بصيرة ٠.‏ 

ذهب الطفل ف ذلك الثوم#المشهود من حياقه »2 الى 
كوخه المرمى فى أطر افج المدينة المواسعة الارحاء «ى 
حزينا » جربح الكبرياء ٠٠‏ سالته امه » بكى ربتت علسى 
كتفيه البارزتين » ضمته 5لى طادرها الدافىء » انقشع 
الغيم عن عينيه البريئتين » انتكرث فى اتصدر النحيل 
المترهل الوساوس والاحزان » واورقت فى الشفتين 
الذابلتين وردة حكيرى * 

ماذا حدث ياولدى عباس ؟ 

عاتن الالم القاسى يعتصر قلبئه الصغر ©»«ارخى نسفتيه: 
عصر عينيه » وبدا كانه يستدرج البكاء 26 وقال يصوت 
متهدج ٠:‏ 

سائنا المعئلم عيما أكلنا ؟ 


126 دس 
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وماذا قنت له ؟ 
قلت له .. قلت له .. البصارة 
عضت على شفتها المشقوقفة : 
أبج»م .. وماذا قال ؟ 
قال( .قال لى اذا لم تاكل غيرها ستصبح بلا بصرة ! 
ثم أردتيج#6 وهو يلوم أمه بنظراته الكسيرة : 
وضحك الثلاميكة على . 
قطبرت حدرينها #التغضن وتساءعلت : 
وهم .٠‏ ماذا اككنوا ؟ 
أشسياء كثيرة لا اعرفها . 
دارت الام فى دوامة جاقلقة بي عصرت فوديها براحتيما 
المقرحتين » ثم رفعت ألى الضغر وجها شاحبا : 
إذا سالك غدا »> فل 1ه . .كلت الدجاج بالبصسل 
وائزيت ! 
رردد الطفل فى رضا » وهو يتلمظجشفتيه باأستهاء : 
المدجاج بالبصل والزبيب 
وسهم نحنذلة ثم تساعل : 
تكن هذا لم يحدث ! 
طوت نفسها على جرحها العميق ©» وابتسمت قائلة»: 
وهل تعتقد أن ما قاله التلاميذ صحيح ؟! 
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ثم عانفققه بحنان » ومسحت على ظهره بلطف » فائبسطت 
أسارير وجهه النحيل ٠+‏ وأما أستيقط فى المصباح» بحث 
عن ذاكرته المتعبة عن العبارة السحرية فما عثر 
لها على آأثر » هرع الى أمه يستوقفها ويسائها » 
نبهته_الى تسجبلها » عادت الى الشفتين اريئتين بسمتهما 
النفوية ٠.‏ 
,حاقت 'آحظة اعادة الاعتبار آلى الشخصية المفتية 
المكلوملة فقام عباس وأثقا » بيد أنه ما لرث أن تلعثم » 
فتش فى جنبة,.عن طريق آلنجاة » عاوده الاطمئنان » قال 
وهو يختلس بالنظر الى ورقة تخشخس بن أصابعه 
المرتحفة : 

آكلت .. اكلتالدجاج بالبصل والزبيب . 
وكمن صفع من غُريانتظار ٠:‏ 
انكفا على وكهه فى بركة-آسينة يملؤها نقيسق 
اإضفادع الساخرة : 


لحهيد زيادى 


)1 زلافة : و عباع لشرب الحسياء واليصارة 5 


د 128 ملم 
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أدريس الصغير 


الجذر والفرع 


200 
0 5 


اجتمع رجل وامرأة ولم يكن# لشيطان ثالثهيا . تعجبا كثم أء 
ونما بحفا جيدا وجدا اذن مختّنااملصقة بالجدران ٠‏ 


٠: عرض‎ 


فى اليوم الاول حين اشرقت الشمس تذهيم الدور والجيال 
والوديان والحقول بأشعتها الدافئة ©» علتوه يجن جفنيه ٠‏ لم 
يبك . وقف صامدا . ثم نظر اليهم يحقد . كأن يتدغق من عينيه 
شرر رهيب أقفزعهم وآريك حركاتهم © لكنهم ذاروايفرةهم بجلدة 

سلة تمتئىء بالخبز والجبن وعلب السجائر“ «امسييرة 
مضنية فى دروب المدينة وأزقتها الملتوية المتربة القذرة ٠|‏ .ؤقوؤف 
آخر الطابور الطويل المستطيل . حرارة الشمس ولستعات 
البرد القارس . الضرب والدفع والشتم . الباب الحديدى 


1298 دم 
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الضخم الثقيل البليد . الحديث المقموس من الششفاه المرتعشة 
وراء الحاجز الساكى المشبك . هل تقضين حياتك هكذا ؟ 
قل كلمتك يافتي . قل . لا تخف . هل تذكر جدك 5 نعم حتما 
'نك تذكره . كنت صغيرا لكن الحوادث كانت تنقثى فى ذاكرتك 
وقلبك_نقثيا لا تمحوه الايام والسئون . طاف جدك بالبلاد طولا 
وعرضا«. .حرث الارض وحنر الانهار والمقه بانترى خطوط 
سكة الحديد/وأدار الات المعامل . ثم عاك ذات صباح فى الفجر 
بتملى فى طلظة وجوهكم الصغرة اابريئة الملائكية . قبلكم واحدا 
واحدا . شد لل#كهانكم . قال : كونوا رجالا ٠.‏ كونوا رجالا. 
نه فتل شساربيه ١‏ كارزا“يريد أن يقول كلاما آخر لكنه سكت ٠‏ 
دمر عن ساعديه المفتوالين وينى مدرسة . ثم امتطى صهوة 
جواده واستل سيفه كر فى)وجه التتر . قل كلمتك يافتى . 
ذلك الغصن من تلكم انشجرة . سبحان الله تعالى خالق الكون 
والعباد الذى جعلنا ذرث ملام بالوجه وفضائل الدم وحدة المزاج 
والغخب للحق . نحرد الله “لو هذى خاتنا عربا ولم بظلتنا 
من العجم ©» فنحن ‏ معشر الو نكرم الضيف ونحافظ 
على الشيرف »© بحيث اتنا لا نسمح لكا”ي##ب العمل فى الحائات 
واحتراف البغاء ومضاجعة البحارة الاعاجم . ونحن لا نكذب ولا 
نرتشى ولا فرق عندنا بين كبير أو صغير_او#اابيض أو أسود الا 
بالتفوى . ومن لم يصدق هذا فليطف بالبلإنا ظولا وعرضا ليقف 
على الحقيقة بنفسه . 
تل كلميتك يافتى . 

ولما مالت الشمس الى المغيب تذهب المشدن) والقرى 
والسجون ومراكز الشرطة عادوا لجلده وتعليقه “من جَنْنيه ٠.‏ 
كان ما زال محتفظا بيصموده ونظرته © وكانوا يدارون يفراقه, 
بالضرب المبرح . ضربة من اليه ين. ضربة من اليسار . وثالثئة 
بن الاعلى . 


-ل 130 عل 
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الخاتمة : 

ليا حضرت ذلك الصباح لم تكن كعهده بها 5 اسقطاع 
لاول مرة أن يكتشف فى عينيها الكحيلتين وشعرها انتقاحم 
وشفتيها الورديتين جمالاا وسحرا لم ينتيه لهميا طول هذه السنين 
الموفاة فة«ااقدم ٠.‏ كان يلامس أطن'ف أناملها اترقيقة من خلال 
قب الحاظز ,السلكى المشيك فيخنق قلبه وتسترسل هى فى 
البكاء 3 
بقول لها: 
انه يسأل عنك دوما ‏ فتجيبه بأنك مسافر وحتما ستعود . 
وقبل ان تمضى اصر على إن يقبل جبينها رغم الحاجز البارد 
الصدا . ثم خرجت الكامات ميتةا فيه قوية مرتعدة عاتية . 


ذكريه بوصية جدى2ء. كونواً رجالا ٠.‏ كونوا رجالا ٠‏ 


آدريس الصغفير 


]13 لد 


الح >ا-ام © 1011م 


ليلة السبت »© لينة انطلاق وأنعتاق من قيضة الدروس 
والمراجعة . كنت أنا ومأ#يو#بجيق »© نغادر ياب مدرسسة 
« كودى » للبنين . المحفظة تحت اطى » معوجة قصبة ظهرى. 
المحفنلة ثقيئة. بجيق طويل الوجه» طويل الرقبة » يبتسم فى عباوة 
وعينه تمسح الازقة والزوايا. ريماعثريغلى”رفقة صغيرة وغير خبيرة 
فى لعبة الحجيرات »© لنسرق نقودها/ق“اتيار . بجيق خب فى 
جميع أنوآع القمار . آنا خبير فى المشاجروة والعراك والمطاردة 
والسباحة ومغازلة البئات الصغيرات . لللجِيّق يتقن التيثيل 
ويرقص برثشاقة نعيمة عاكف التى يحبها © يغنى! بصوت فريسكد 
الذى يعبده . فى قعر جيب سروالى القصير يام يقوسى بين 
أربع حجرات دافئات . شعرى طويل . ششهلة _غضب دائمة 
سكنت بين عينى ٠.‏ جسمى قصير © ممتلىء بعضلانتا مشتدودة. 
أمثى فى خطوات لينة » صامتة,» كنير . خصلات شعرى(طويلة 
ترتمى على القفأ وتلتصق بقوس. الوجه . الشمس تلهو » هى 
الاخرى © متحررة من الدس والمراجمة ٠‏ لعب الشيس مع 


-199 سد 
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للها » ترفع ثويها قليلا عن صدرها البكر الجميل . السماء 
محمرة الجفن »© مبتسية فوق بيوت المديئنة القديية . المسساء 
يقترب . خطواتنا تلعب بخطوط هندسية: ترسمها وبحن نضحك . 
ارجلنا :التى تكره الاحذية » خشنة الجلدة » تقذف باحجسار 
الشارع اأتتفز على فروع الاشجار » نبصق على الجدران ©» 
تغمز القتلابات أنلاهيات يكل عطفة : المتمهلات على الدرابيزة 
الخقبية . (ْشَكِمِ عندما يطلع علينا وجه بدر منير من وراء 
امستار المصرية (1) ,يي تنحنى اجلالا وتقديرا ونحن نقبل أيدينا » 
نميسح يهنا صدريئاً_ونقوّش يها الطريق قبلات ورسائل غرام 
محرق »© مراهق جاع كفرس سباق . قرب المرحاض العمومى» 
كانت حمامة ترسم دوانيابُنها على ارضية ساحه المولى 
يوسف . اللون الابيض يوطلاء خبيرة العجين © ينحدر على 
دبلها والجناحين . صدر بار( كا هقة -تمنعة ٠.‏ توقفت عينى فى 
دائرتها ٠.‏ ضحك بجيق . ضلّتتة على صدره . سكت بجيق ٠‏ 
رميت على شظهره محنظنى الكبؤّة . _زرعت الحجر فى حلقة 
التوس . قددت الاوتار الى زاوية؛ عيئى الينيى ٠‏ اسكت 
انفاسى . توقف العالم لحظة ما . لم اعد اشمر بالدنيا ٠‏ أعصابى 
ددودة . الحماية ترسم الدوائر بظلها#«اتلتقط الحب . دحلت 
نقطة راسها فى فم القوس . اطلقت حجزاق إرشاقة . أنفجرت 
أننامى . نجرى > نقفز ٠.‏ هى تتلوى © تصغقييكتاحيها > تريد أن 
تطبر . نحن نتقاذف يجسدينا ككرات صغيرة ##اككلاب مسعورة 
وجائعة . طارت ريشات و السنة النسمة تلع إبهع ب الحماية 
فيكت الجناحين » رميتها بمحفظتى . طار بجيق ينحدر بالل الحى 
المناعى »© فالسكة ااحديدية . الارجل تطاردنا . اصفر قناع 
بحيق . “عاطلان فى النهار ‏ لصان فى الليل ‏ يطاردائنا ٠‏ 
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جلست على ركبة ونصف . أدخلت الحجر الثانى فى حلق القوس. 
بجيق يتعثر باحجار السكة الحديدية . الخطوات تقترب منه 
أكثر . شددت بقب.وة على أوتار القوس . كان الاول يهم بصفع 
بجيق . ابتسمت ركبته أمام قوس عيئى . أطلقت الحجر ٠‏ تصلب 
فى 46990 تثاقل أكثر » اطلق صراخا وتهاوى ساتطا على 
السكة الحديقية . توقف الثانى . التفنت ©» عض على شفتيه 
غضبا وهجم#اعلي وهو يجرى . اقترب أكثر يا ابن الفاسقة . 
هكذا والله حُتُحِزْقكوستكون لذيذة تحت أسنان حجرى هذا . 
خذ يا ابن الكلب' . «اظلقت انحجر يمزق الفضاء فى سرعة البرق. 
توقف كالذى لكمته العاضفة . فتح فمه واسعا . شطب الفراغ 
المحيط به . تمايل كثملبينتظر الفجر تحت شسياك نافذة ٠‏ أقترب 
من الارض كحمار سيغسيل ثيابه بقاذورات المزبلة . سقط على 
وجهه . كانت خاصرته تهتز «! يده اليسرى تكتب »© فى عصبية 
الاصابع » سطورا! مبهمة ٠.‏ كبعت قوسى ؛ أدخلته فى جيب 
سروالى انقصر ٠‏ انحدر بجيق من وراء الحاحجز للسكة الحديدية. 
قنزت بدورى من فوق الحاجز . كان| يِحِيّق يجمع الحطب وسيقان 
« حلالة »© اليائسة . حفر حفرة ؛ أيَتقد الثار ؛ مدد على 
الاعواد جسد الحمامة . اكلت النار الرياقي والزغب . فتح 
بطنها ورمى رجليها آثى الخلاء . الدور مزدحيةاوالسماء رحبة ٠‏ 
اسئاننا تنهشى اللحم الطرى . انواهنا تمصر 9# © جهسق العظام 
الركيقة » تمضغ كالبغال . فى البيوت نموت جوعا أمظئ مع حيوب 
نلعق بقايا الطعام والعظام . النار تموت حولنا(ء#شَحْيو4 عيونها 
الاباء العدس والفول عتدا أبديا . آمتلات البلون ”.ههزن .ا 
اعقاب السجائر ودخنئا بشهية الكبار . تمددنا نتجشسا من البطن 
الجائعة . السكة الحديدية تتمدد . القطار يدفع عرباته المشصحونة 
بالسلع الى الميناء © ينفخ صدره » يطلق صراخا كثور جائع . 


184 د 
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ابتعدت القشميمس تغفمز بعينها الواحدة هجبيت سحب 
خفيفة أانجناح » تسحب ذيولها فوق دور المخزن الداكنة والمتداخلة 
الإجبساد » تحت تقتامة السماء . مواقيد النار تلعب بخيوطها ٠‏ 
الإطفال يتقادفون بالحجارة . الامهات بالباب فى شغل المساء 
وطهى "الطعطام والثرثرة ٠.‏ العدسن والقفول والخبز الياسن والشاى 
الاصفر كوقة#المرض ٠‏ 
ل قوسك (لخطيير ٠‏ 
هكذا عمتنىج([نثة#الغاب والخلاء اللوحثش. ٠‏ 
كدت تقتلهما . 
لا رحمهما أبله . 'ليكق)ذرياعك قويا » تخافك الكلاب . 
ما العمل فى هذه الآأمسية#؟ ؟ 0 

لعق بجيق لعابه . تسهتاتك إعيناه على سطور وجهى ٠‏ 
نحن جياع الى الانثى ٠‏ لو علم الآباء ما نفعله فى الخيال © لبلاء 
وهم نيام » لعلقونا من ارجلنا كالدجاج”. مسح بحيق مؤخرته 
كأنه بتذكر موعدة مع فلاقة وآثارها 5-5 لحمة ظهره 0 
ب والفلوسن ؟ ؟ ٠‏ 
مسخوط انت . 

رغية 2 انتظار وجبة العششاء أن تطبح » وشرب القاى 

واأنا كذتك حسائع . 
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فعم ٠‏ فى الموعد © هنا » قرب فانوسس الزقاق .. 
قرب مانسوسس الزقاق 

دخلت الى دار نكتريها من المخزن الشريف . رقصت 
النسمة.بأوراق الشمجرة الصغيرة ٠.‏ كانت كلبتي الويزة ممددة 
ورأسْهايغلئ جذع الشجرة ٠١‏ تحت غلالة المساء . خشخكئة 
الاوراق «الميتة وحفيف الافصان تلعب بها النسمة اتهائية . 
فتحت عباك ج#هيريتة فى بقعتها السوداء من وجهها الجميل . 
جفنها محمر! (بسهاد ‏ الليل وتوم الجتهيرة . دسحت الفضاء بأتفها 
الصفم © عرنتفلى#؛ قامت ترقص بخاصرتها . عانقتهبا 
وجلسنا نأخل معا' من#صحن واحدة بها مرق والبطاطيس 
المسلوقة . لازيت ولاإ/مرييهم . !خيز يابس . اطعيت كلبتى . 
رميت قطمة خبز مبللة بالمرقة#الى دجاجتى القرعاء . مزقتهسا 
بمنقارها . آههلتها 2 صفنك _جناحيها ثم قفزت فوق باب 
المرحاض المهترىء ٠.‏ صفقتئةا حناحيها وغنت بصوتها أغنية 
الدجاج للمساء . انكيثس. الليل علوح نفسه كعازب مريض بالحيبى. 
عاد أبى من السوق . دخل الى المرحاضى وغسل مؤخرته وعضو 
رجولته لصلاة المساء ٠‏ بالغرنة الثائقة)) أختى تضاحك زوجها 
الغياط . عادت أمي تحمل على رأسهاً مائددة صغيرة بها ثلاث 
خبزات كبيرات ومحارات . لا نأكل الا التشعيم. فى الصياح يكون 
ااخبز يابسا كحجر الطوار . أمضغ يا بغل42؛ أطحن باضراسك 
يا عجل . مسحت النسية صدر السماء . ملللانوك السحب 
الرقيقة . أشرق البدر طالعا وحوله رداء من النتظٌوم السعيدة 
فى لعبها . تمددت على حصيرى القصير . رميت المحكقظة الكبيرة. 
تنهيت بمسح رقبة كلبتى ٠.‏ خيشومها على صدرى . تظرملئيى 
هى بنخلراتها اتحنونة من عيون الليل وأئجيه . لا أحد ايحيك 
بهذا البيت . خلقت للضرب بنلاقة وصلاة الفجر » اذ يجرك 
أنبوك من رجلك »© عند إشراقة الضوء الاول »> لمرافقته الى مسجد 
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دور صنياك أو الزاوية التيجانية . لا أحد يصك بهذا أنبيت . 
حديولإت المؤخرات الكييرة ٠‏ تنحسان الصغار “موت من الجوع 
والبرد . 

كاه مسيو سعيد الجزائرى الفرنسى : 
أرضالكم, كلها خير . 
تبعث بالمقيم الغا ليجلس فى الاقاية العامة بالرباط ٠.‏ الحاكل, 
العام يحكم البلاك _بذة” الله . 


أصحاب أ.كنب الصفراء » ققتهاء المقابر والاشرحة » 
يفتحون خطبة الجمعة7زالاعياد بالدعاء لفرنسا بالنصر والتأييد . 
المقاومة تنتشر فى ستر(الليل . الاسلحة تنتفل من مدينتى الى 
الدار البيضاء . وجه صباحوالاستقلال بعيد . نحن الصقار تحنم 
بالانتصار . طال الانتظار :لكاب الطربوش الفامى والسلع 
واننجارة والملاكون »© تحالفو! دنا مع الاجنبى ٠.‏ نحن الصغار 
نحلم بالانتصار . سييوت الجوع فى هد الاستقلال . ستمشىي 
فى شوارع اليلدة يثياب زاهية . مستستكن بيوتا أنيقة . : 
رجالا وعتادأ وقوة ٠‏ تعلقت كلبتى بى . يلنظقت نسمية الليل . احلم 
أن بأعياد الاستقلال . ربها صرت أستادًا أ طبيبا أو قاضياً 
بحكم البلدة بعدل ورفق ومساواة ؟ ؟ .. ربها ... رييا)). 

تخرج أمى © تتقوس عثى اناء الوضوء# يهطرح عمامتها 
جانبا . أتسال بخفة قط متوحث. ٠‏ افتح الصره © يرق ورقة 
مالية كبيرة . أخرج بهدوء من الباب وكلبتى تتمسح بىؤا. تتجاجتى 
الترعاء أدخات منقارها فى ريش جناحها الايسر : ريمأ إتبحث عن 
القمل . كانت دجاجتى تفئى اثوايها وترنع ذيلها عاليا ٠‏ قرب 
دار البريد التى يغطى الليل جسمها الكبير بظلامه . انتقيست 
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أحدارا مدوءة ء لينة الملمس وقاسية العضلات . كميثة الاحجار 
فى كم ر سروالى الفصير يجاورعا توس الضغير ٠.‏ كنبعرت يالقوة .. 
نيددت على كومة الاحجار الصغيرة المنبسطة كفرائى . أطلقت 
رجلى اهيجي دخنت عقب سيجارة أمره بكية . كان اندخان دافثًا 

ينحدر الل صدرى . تتعلق عيني بينجوم الليل انتى تبعث الاحلام 
المكبوتة ف"لو#كرى الصغير . دور المخزن الشريف متداخلة تحت 
الظلمة ٠.‏ احختفتث معالم انحى . وتسلقت الاشجار انطويلة 
سيقانها » نصاررث >الاشياح المخيفة . فانوس وآحد هناك © 
تفسل عينه بتعة7أرظظظة من الارض وساقه المسمنتة . لا أحد 
ويومنة خرحجت مسق بإب الجندى الاقرع الدى تزوجها 
وخالتها عاشورية . كم تيبلحت بى عاشورية . كانت كبيرة 
السن © صديقة الاصباغ والبخور . لها سرير كبير فى غرفة 
ضيقة ٠‏ وعشتنى ماشورية اخاية حبييتى «ومدة 4 . كنت أكرهها 
العجوز . الصغيرة مومنة كأنتوتزافقنى الى الغدير فى صبيحة 
الاحد للاحتطاب وصيد الحمام والاسماك . كنت أحيها كثيا 
واخجل من نفسى . كانت هى تحبنى<وتضحك فى سعادة . 
يرتمى اتليل ومساؤه الحزين كزنجى/أنتلود ينفخ من صدره 
دخانا فى وجه الانجم الصفراء الصغيرة ٠‏ كته نعود معا . نأكل 
معا وننام أنا ومومنة على حصيرى القتخيرهني الزاوية الخلفية 
للغرفة الخشسبية التى يتمرن بها زوج أختى العياطي كانت عائئقتى 
تعتبرنا زوجين من عهد الصبا . وأنا كرهت ما# تريده خالتها 
عاقورية . سكت صدرى . لم أقل شسيئا لمومنةا ألتقى اتهمتذي 
ببرودة العو'طف . طليت خانتها من أبى مهرأ كبيرا” رفض أبى ٠‏ 
ولجا كل منا الى داره لا يبرحها . كانت كلبتى الصؤلرة اتحب 
مومنة » تتمسصح بها كلما رأتها خارجة لسقى الماء . مومثة تبعث 
الى فى رقبة الكلبة بكلمات عطثي وأشواق محرقة ٠.‏ كانت 
تربط كنهاتها بمنديل أصفر ومعطر . تطوى الورقة بعدما تبضيها 
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باسمها : حبيبتك مومنة . أيه يا صدرى ما أوسعك للهم . 
اصبحت مومنة سلعة تباع . يشترى الجندى الاقرع السلعة 
لانه يملك النقود ٠.‏ انطلق انفجار فوق أحياء الخبازات . أرتفع 
الصياح والصراخ كيدير البحر ثم سكت بغتة . ربيا تدخلت 
قوة الديث اإفرنسى ؟ ؟ . اختلط الذعر ‏ من المقاومة س 
بالايل 'الانظلود > فحثما على صدر المدينة والدواوير والاحياء . 
فوق رأسوخ ‏ النجوم كحبات رمال الشساطيء تذلعب © تلهو © تقيل 
بعضها > تجَرررا اللذيل تيها وعشقا . 1ه لو علمت ما تقوله النجوم 
لبعضها »© لكنك .الآن. املك مومنئة والمدينة والكتب التى أحبها. 
كن هذأ بعيد » بغيد_حدا ٠.‏ اأحتكاك الحصى وعضلات الاحجار» 
أنبانى بشخص قاد( #مفد بالقرب منى بجيق . كان يحمل فى 
يده نصف خبزة محشتولة#بالبطاطيس المحمر وجناحى دجاجة . 
قسم النصف الى نصذيج . أخذت ريعى . أخذ ريعه . بدانا 
نَمِضع » نمصميص © نتشدقووترمى نتف العظام أمام اقدامنا . 
هل رأيت مومفة ؟ ؟ 2.. 
لقد تزوجت و كفى . وأنت ؟ ؟ .<< 
زينب أخت ولد العطار » أصبحنت*تتمنع وكثر دلالها فى هذه 
الايلم . 

هل تريسد الزواج مها ؟ ؟ 55 
اتفو . أريد أن أقطف ناكية الرمان وساغةا سيعيدة . 
خذها » اذن © الى غديرنا قرب المقبرة والأحرهاثثى . 
سأفعل ذك قفى يوم ما. 

دخنا عقب سيجارة أمريكية . انتصب بحيق وأققا . 
ان قاسم الاقرع لآت الينسا . 
ليأت . . 
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تحلقت الاجساد على الارضية التى تغطيهأا عين الفانوس 
ترثرت الالسنة ٠‏ قاسم الاقرع طيب وصاحب فلوس ©2. رفعتنى 
رجلاى . خطوت متثاقلا كيرميل الحبوب الفارغ الآن بمطبخ بيتنا 
الضيق». الظامة تنحدر ثقيتة كوجره الآباء الفانسبين . كل من 
سقى قطكرة التين » تمنى لو يبيع محصولها فى سرعة . لغة 
الشكارة(والّهمامة والزوجة الجميلة المتبرجة فى سحر المسساء 
بالتقرب من «لدرير “لنوم مائدة آلاكل انصغيرة التى يضحك عليها 
قنحيل الفاز 2 لا !أحد . واغلقت مومئة الياب ودخلت الى ساحة 
بيت زوجها الجنذاى صاحب الشكارة والقاعدة المكسرة . لقد 
باعوك يا حبيبتى © يبالاقوينة ٠.‏ كنت صغيرة ٠‏ أنت دائها صغيرة» 
تحت ظلمة المدينة واجهل #الآباء وألامهات » عياد الشكارة 
وانعمارة والقطعة الارلككلة«المارية ٠.‏ أنت صغيرة . كبلتك 
خالتك عاشورية اللعابة ٠‏ أت .لست أنا . أنا رفضت . سقطت 
أنت ., مسحت يديها خالتلئا عاشدورية نرحا وهى تعد حزمات 
الفنلوس . عملية مربحة . أتلخلت يدى فى جيب سروالىي . 
ضممت الاحجار الصلدة بتبضتىي . باطلقت من صدرى حرقة فى 


يقول مسيو سعيد اتجزائرى الفرنتى_* 
ب ارضكم كلها خي ٠ ٠.‏ 


واسأل نفسى ؛ أين هذا الخر ؟ ؟ . لا تلقيبنى ادنى حركة 
كوندة” الا الحشرات التى تهدهد مزروعات الالإض؛ والضفادع . 
أو ريما أنا أصم © لا أسمع الحركات الكونية ٠‏ ؟8 


ثفز صوت بجيق يغنى ٠.‏ صفقت الابدى ترافق الغناء . 
تلوى بجيق يرقص ٠‏ الاقرع قاسم يدخن ٠‏ بنقاسم يشحذ خنجره 
الطويل . ولد الحنوئية يثرثر مع آالسبسى وقد تقوس على 
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ركبتيه . بتيغوش ينظف أسنانه يعود ثقاب . الفائوس يغسل 
ساته: .والارضية :التق: غيزتاهًا تاحساكنا ٠‏ شفسوات الليل 
ازدحمت هى أالاخرى على عين الفانوس . تناهينا بالعيون 
والاشارات . وكان العشق بيننا سرا محرقا . 

اللخقلوات ترسم تحت أنظلمة دوائر رشيقة . الحرارة في 
الاعضائءةا .+الظلمة تمزقها بعض الفوانيس . البيوت تتداخل . 
الازقة تفتح إصدرها وأذرعها . نحن نميشي على مضلاتها . 
والمخذرة . اننسطاية يلعب بأوراق الشجر . دور المخزن خائنة. 
سكانها كادحون "وخائقُوُن . عيون البوليس فى كل مكان 
نحن الشربان وصغالا المواهقين © نبحث عن وجودنا فى جسد 
اللراة ٠‏ المرأة لغز يعذينا ء.اإنحب المثاومة ونكرهها » لانها تضايتنا 
ى نيلة السبت ©» حيث تكثر بساحة الخبازات »© دور صنياك » 
الفانطى ف الاسبوعالماضى رايكيوو#ة برية بدار عبوث الشبيظبية 
كنت قد لعبت الورق وريحت فى أبقهار ٠.‏ كان بجيق ينام على 
قراثس من المرض ٠‏ ذهبت وحدى 3١‏ كيّت مشدود العضلات »© 
فضماحك السن . بعيتى دمعة حزن وُمَيادؤ . 

قالت عبوششى الشيظمية وهى تلم ذيك عيامتها على صدرها 
اذا كان لك صحب ؛ أنا مستعدة لنتفاهم ٠‏ 
إريسد حمامة جميلة . .م 
.- عندى حمامة طنجوية لو رأتها العين لاعشتا ٠‏ 
ل هاه اهة . . 
نعم يا ولدى آنا رهن الاثششارة . 

ودعتها بحرقة شاب يافع . تمنيت لو طويت الاسبوع 
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فى اآحظة . كنت أعيشى فى غيبوية دائمة تحت سحب المراجعة 
وحاظ القرآن والتاريخ والجغرافية واإثلفة الفرنسية ٠‏ فى افق 
خيالى تنام الحمامة الطنجوية فى غلالة الضوء الاصفر والازرق 
والاحمير . كنت ألهث تحت حمل التعب والحريق فى اعضائى . 


رؤلاس انسيجارات تحترق »© تلمع ثم تخبو . فى أمسية 
السبت تشستيقظ الاعضاء © تنقط الاخيلة » تمسح الايدى 
الاإسلحة وتظنع المتفجرات . تتجمل النساء لتجارة الزتا . 
الفقر سيماء سوداكء وعمامة على الرؤوس . تناغيت أصواتنا 
واشتد التصفيق 2 
واحنا وليداك الدزر البيضاعء . ٠.‏ 
واحنا وليدات الدارجالقيضاء . . 


شبان مدينتى يحبون البيضاويين_. كانوا رجالا وعضلات 
مشدودة وطيبة على زهرة سيرة الؤجة)) الاسلحة من القنيطرة 
الي البيضاء تمر ٠‏ كنا نموت فى حمأيّة*هذه الاسلحة . وحدتنا 
ساحة النار والمقاومه. ورصيف الميناء الطؤال _والتغل المضنى . 
كانت مدينتى الصغيرة لا تحنى رأسها أمام الاأشسياد والمستعير. 
العشلات مشدودة 5 نظرة نهر سسبو الغاضب 'تيشح يعيوننا برقة 
حزن بارد . البيضاء اختنا © أمنا وحبييتنا ٠.‏ نكن بايناء الشيس 
والرصيف والميناء ومئة لغفة ونغة . نحن عظللاتا مثهدودة 
وطيبة وابتسامة . نحن المغاربة . سكان الرباط يقبلون) الإارض 
يمسحون آلطوار بيؤخراتهم . تحانفو! مع الطريوش. #والجلباب 
الابيض والوسخ من الداخل . :ستعمروا ابناء الجئدة السمراء 
فى الادارة » فى أجهزة الحكومة الفرنسية . عصبة الكلاب تريد 
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اعادة بناء مجد غرناطة واثشببيلية على حساب اولاد الغرب ودكالة 
والشياظية وجبالة وسكان انقرى والارياف . لا عودة للماضى. 
سقط من نظر الى الماضى الوسخ ٠‏ نحن بلا تاريخ ©» عضلات 
مثسدودة وكبرياء رغم جوعنا . نحن حماة الوطن والحدود 
تعرفنا هيم ونطرد نحن عندما يموت الخطر . تغلق فسى 
وجوهناجهالابواب » يحرسنا البوئيس والمكتب الثانى والثالث . 
نصبر »> 'تتصِيّر » رغم بكاء نهر سبو العظيم فى أعيتنا ٠.‏ نقصف 
فى الساحاتوقآطوات متألية » نتمدد صفوفا طويلة امام التشغيل 
فى انتظار النؤبقة 4# ,يتحلد ©» نقسسو على أتفسنا ©» نتكشاجر * 
نسكر ولا نحنى («أوؤٌوَظنا أمام الاسياد والكلاب . الدار ا:بيضماء 
أختنا . نابس نناية«التغرب التى تحماها البوآخر . لا نليس 
الطريوثئن . نحن نكراه اللجلباب الوسخ من الداخل ٠.‏ كنا 
كلما رأينا أحد أصدتاء فرنلا بطريوشه »6 صرخنا ‏ ونحن 
صفار ل فى وجهه : 


2 


فد . . الطحسريوش . . شد 

تحت . .*الطربوثشن . . قرد 
المدينة . وأخذ يصعد من حفرته فرن بر الاكؤااخ حوله فى ازدحام» 
تتدافع » تتكىء على بعضها »© تسترق الشع . نبات برامرام 
و وريورة وائلواية » تتعائق » تشهق مع ذفقة#النسيم © ترتمي 
فى أحضان بسعضها ٠‏ الكاثيبتوس يشكي غفرامه لثشييقاع بدر مقوس 
على ذراعه الايسر © يعيشسى لحظة انتظار . الظماء صانفية . 
افشتد ضغط عضلاتنا أكثر . سروالى القصر الذى ينشدر الى 
أأركبتين يضينى فى رشاقة . الاحجار الصلدة تلتصق بنطن فخدى 
تقمل نبى الله بوم . قوسى الصغير مضموم على شكل قبضة يد 
تريد لو تحطم شيئا ما . الرفاق حولى » صخب وثرثئرة . 
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السيجارات تحترق رؤوسها فى شوق . الميون صفراء كذئاب 
جائعة تمزق غلالة الظلمة . خطوط روابى « الدوارات » من 
بعض فتحات الازقة »© تتراءى مغلقة بشعاع اليدر الساهر على 
روابينا ٠‏ اننهر يجرى مغلفا بما يشسبه الضباب فى الترع الضيقة. 
ينحدر (الخلاغ* الممتد من حنبات عبد الله الصحراأوى انى غساب 
الصنوبر «جأكئشات حلالة المعرشة والطويلة ©» توقع ظلالا كثيفة 
وهزيلة على رداع الخلاء النائم تحت عين البدر الساهر وانحزين. 
دوار الهروى مأؤكئم العاطلين والمومسات . أول كوخ خط الرحال 
بهذا اازقاق ٠»‏ كان يلشيدة الليل عائشة الاتوبيس وفاطنة ا.لعاية 
وحانوت الهروى ٠‏ (للهروى ( البقر ) تطلق عادة على الوزن الثتيل 
الذى يكون قد شبع حونا », الهروى رجحل قصير كله نعومة 
وانوثة . له شارب هتتاق .وشد أصفر كعقال أصحاب مكة 
المكرمة . وازدحمت الاكوااخ يتدزل »© تحط رحالها بعد تطواف 
طويل بدواوير أخرى مثل دوار'ا الشانئطى » دوار صحراوة ٠‏ 
دوار لاحونا ( لا ماع ولا طاحوتة ) 2 دوار المعريبي 4 دوار لارما 
ودوار العلامة . ويمتاز دوار الهرؤى بوجوده فى موقع اسستراتيجى 
قريب من طريق العريات ألتى تنحدر وأمّكام حانوت الرحوى 
والدراجاتى بنعيمى الاعور مارا بالقرب”كن كتاب الفقيه الروفرى 
سيدى أحمد وحوانيت أخرى » عادة » تتكهع حول أماكن اللذة 
وتتفرغ فى تخصصات متعددة للتجارة الصغيّرة © الحيس ٠.‏ كوخ 
خشبى وقديم . له باب ومزلاج كبير . الحبش نغ يحاذى الطريبق 
وخزين ألتبن فى ملك بوعشرة أنشلح ©» صاحب بهائمهالعربات . 
الحبس فى ملك انتشيخ عبد السلام وصاحيه الدكالىه#الذئ) يبحمل 
غضب الدنيا علي وجهه وهراوة غليظة. وخيام المحاريق] و التتتاكنية 
تنريامى »© تتدافع الى صومعة عين السبع وغاب المعمورةوامرتع 
االصوص والمساخيط والزوافر أصحاب السكاكين والهراوات . 
وبسط الشيخ عبد السلام نقوذه على أكواخ الزنا والحوائنيت 
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وخيام الارميلات. والعاهرات . كان الهروى عين الشميخ عبى 
الاكواخ التى لا تؤدى - الرشوة ‏ الضريية السرية ٠‏ الهروى 
مبتسم وانيق . فى الليل هو مرشسد ومساعد للقوات المقاتلسة 
التابعة للمقاومة . يوم الجيعة هو خلف الامام فى الصف الاول ٠‏ 
فى سر_الليل هو امام الكوميسير . ابليس يلعب جميع أور'ق 
القمازا لير اللعبة ٠‏ الهروى صاحب الاوراق الرابحة . 

يدت على الباب . تفرق صحبى عيونا ترأقب الليل وأشياحه 
عبر زواياهالازقة . ش 
آشكون . 
د الحا سجرن خا 

ابتعدت الخطواتك ./شد بجيق بيد عصبية على ذراعى . 
جف حلقى من الضغط ٠‏ الإتفع لسان فتيلة مصباح غازى » 
بعثرت الظلمة من ثشقوق «الاخشاب المتعبة عرقا وسفرا وراء 
آهات الليل . فتحت الباب قشلا .م تفرست فينا . احصتنا عينها 
المريضة والكحيلة . انحدرت أنَظَِتَها الى سروالنا » تتحسس 
جيوبنا وأعضاء رجولتنا المنتفخة"كرقيةلزعجول . ردت شهقة 
كادت تخرج من شفتيها الى الفضاء أنافتحت أنهاب وهى تطفى» 
فتيلة المصباح . دخلنا نتدائع كعلب آلكارطون . وقغنا فى صف: 
بساحة الكوخ ٠‏ عيوننا تأكل الليل . وخرجتيفتياتها ‏ الفيلات س. 
الصغيرات والمقاتلات ٠‏ من تدفع بطنها كحلوفةي. تأخذ حيزا من, 
النضاء لعجلات مؤخرتها . الكشح طائح كدجَاة ررؤسية ٠‏ صدر 
بارز كشقة فى عمارة . رقبة العنق كركبة فيل مظارع . عطنفة 
الظهر غارقة فى اللحم كيؤخرة حافلة . الاقيصة شالقافة”7 الاذرع 
تسوارى قصر البديع . العين كحيلة . الخدود تحت دؤائ كيرة 
من الاصباغ الرخيصة . كمشة شعر فى خصلات معلل كذيل 
الخنازير . سسيحان آلله مأ أجمل الدئيا . غمزتنى عيوثشن . 
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فهمت الاشارة . سبقتهم الى داخل البراكة . كانت يطتى 
أاطنجوية تنتظرنى تحت الاغطية . تقوست كل فيلة »© تفسل 
حفرتها . كثر أسعال بساحة كوخ عبوش الشيظمية ٠‏ كسانت 
حمامتى صغيرة وجهميلة رماها البحر بشاطئنا . البراكة ضيقة . 
الاجساتا#مكدسة » مسترخية »© منتظرة وغاضبة ٠.‏ أطفات يد 
ذتياة المضباح . سقط الظلام على البراكة ٠.‏ كان الهجوم غنيقا 
على ثكناك باللعدو . صرخ بجيق . أخذته الفيلة الى التحت . 
سرور » انا«(ق عؤاضك > أغثنى » سستقتلنى هذه الخائزة ٠‏ 
قالت أدفيلة اللخائرة : 
تتأ سكت يا حرامئى 3 
- كلنا أولاد اتحرام 3 
تمطى ولد الدنونية فو قآقيلته '. دقع جدار البراكة بركيته» 
تمددت ألهث كجرو صغير . نافذة شيغترة تلعق ألهواء . ذراع 
نشجرة عجوز يتظاول براسه فوق انككؤاح ويرتخى على صدر 
ازقاق . اختلطت الاحساد ثانية ٠.‏ تراكبتة تدافعت وصرخت . 
صاوف © تكدسوا © تمزقوا وقهقوا ٠‏ انتصب! الججيم ٠.‏ وكان 
الزفير والنفير والصراخ ٠‏ 


أنتافيلقة . 


- هضاهياوةة 3 
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رك ااسكون . كثر المنعال . المصيصية » الاستنثار 
والاستجمار . سال العرق وخيم الارق ٠‏ ناحت بومة فى فضساء 
أنت ظلونة . 
أسسكت نيا وجه الغراب ٠‏ 
هاهاددة . 


00-7 الله يلسن والديشك . 


السكوت 5 
صرخ بجيق ٠.‏ زفيرت حئوفته © غطست فيه يشحميها 


ولحمها . تناطحوا © تصافحولج# تمزقوا » أندثروا ثم تفرقوا 
ينهنون ككلاب المطاردة . حركات الإحذية قادمة مسن رأسسن 
انقارع ٠.‏ طرقات على باب كوخ عبوثش . ربيا لم تؤد 
.«نضريبة ؟؟ . ازدحمت الطرقات على* ناتك كوخ عبوتن ٠‏ طار 
الباب بضربة حذاء . ودعت بطتى .اليا فى سرعة ٠‏ ودعتها. 
أخذت سروالى القصير وقميصى آلاسود ٠‏ تيهدت ذراع الشجرة. 
صرخ بحيق وهرب من بين الارجل . تدخنت(اللعمى . اشتبكت 
الاحساد فى عراك. اللعنات» الصفعات والكلماتك .#اشتبكوا فىعراك 
عطقوا عنى بعضهم » بما جاد يه ألله » من فنون#الركل والعض 
وادنطح . دخلوا فى عجينة واحدة . تسلقوا بعضهها ٠‏ ظَارٍ آخرون 
إلى الفضاء ثم سقطوا . أمتزج النواح بالصراخ ,زاتمياح 

أبست ثيابى ٠‏ تدليت برشاقة قط وكنت فى الزقاق ٠‏ لان ابدر 
هناك يبتسم . ضحكت ثم سقطت على التراب من الشضحك . 
وقفنت أمام: الهروئى . طنبت زجاجة كوكاكولا صغيرة ٠‏ شربتها 
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بتأن ٠.‏ ومرت ألقوة تدفع أصحابى . شريتها بتأن ٠‏ قصف قلدي. 
تصلبت عضلاتى ٠.‏ اختفيت وسط الظلية . استيقظت فى حسدى 
المشدود نار الغضب . تسلقت اكية رماد تنام على ظهر ائرن 
يراعى . انقتشعت سحابة . ابتسم البدر فى سخرية . أطلقت 
عضلات قومئى . ألقمتها حجراا صلدا . انتصبت عمامبة عون 
الشجاتتبله الحجر » نتهاوى الى الارض . رفع الثاتى راسه 
يسسال التتهاء . وجاءه الجواب على الحنجرة . تداخل فى ركبته. 
هجم +##0 يوحبي ٠.‏ كان قومى غاضبا . الاقرع عار آلا مسن 
قميص ممزق! ٠),أختفى‏ بجيق ٠.‏ سال دم من عين ولد الحنونية. 
بنكاسم غاضب .#بتيفوشس. يأكل أسنانه وهو يتحسس مؤكرته. 
انطتقيت صفارات«اأعوان الشيخ . ضحكنا جميعا ٠‏ تصافحنا . 
حخلنا فى ظلام الخلاء/» نطلب المقبرة ونحن نغنى بشوق : 

. مبساخيط‎ ٠: . ١ مساااخيط‎ 


وأللى ما بغانا ياكل صباط ٠‏ 


مساخيط ٠. . ٠.‏ مسائخيط . 2.. ٠‏ 
واللىإتادتغانا يمثى للرياط . . . 


آلقنيظرة : ميارك الدريبى 


1 ) المسرية غرفة فى اعلى الدار » هادة + تكون مغطاة بالرجاج الملون .. 
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امحمد عبد النباوى 


اقصوصسة 


الشمس تأخذ طريقها نحولاقبة_السماء فى الناحية الشرقية» 
معانة عن ميلاد يوم قائظ . .17 نظر اليها الشيخ عبد الرحمين 
وهو يتخفف من أحد جلابيبه الثلائة ٠‏ . استغفر الله » وهو هأ 
فتىء يداعب حبات سسبحته الخضراء 40 وينكر : «كان خيرا أثنى 
تخلنت عن الذهاب الى السوق اليوم * . . الحصر شديد » 
والطريق طويلة ٠.‏ . . »4 


كانت أول مرة - منذ أيام الحصاد ‏ - يتكلى فيها الشيخ 
عبد الرحمين عن الحج آلى السوق الاسبوعي يه لم يكن 
بالقرية سوق ولا متجر » ولذلك كان يتمين على «شككانها ان 
يسافروا الى مركز القيادة . البعيد بحوالى عشرين ,كيلويترا - 
مرة كل أسبوع على الاقل ليقتنوا ما هم فى أبس الحاجة. اليه 
من سوق الخميس .. ولم يكن الشيخ عبد الرحمن ليتخلف عن 
السوق لولا احساسه بتعب . فكلف ابن عم له بأن يجلب له ما 
هو بحاجة أليه ٠‏ . 
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2 7 2 0 


تناول الشيخ كأس شاى وكسرة من خبز الشعير 2 وقام 
ليتفقد ماثسيتقه .. كان رحلذ تحيلا ٠‏ . قصير القسامه- 
ينحصيز موه بين الستين والسيعين »© نه لحية قصيرة وخطها 
الشيب ؛##تادته وقارأ وهيبة » وكان ما يزال قويا صلب العود» 
لم تقتهره #السينون الطويلة التى انسئخت من عمره . . وق 
عرف فى «"الأقار » وفى كل « الدواوير » والقيائل المجاورة 
نشعادته وقدم او و 
حرارة شيس الربيع ٠.‏ دشا له فى نفسه : « أحمد . . طلما 
الحياة . . وطلما أحتج تالق درةهمه ألتى جنى من حثى الدوم» ٠‏ 
بل وهذا الحق ‏ لقند أصبكت لا أستطيع الاستغناء عنها 
المتتالية . 5 ٠.‏ وسيقك اثله برضاهء نينا أحمد . . طالما طردتك 
حين الغضب . . فكنت تجيينى : « لن .افارقك حتى تفارق 
أحدنا الروح ٠‏ ا .4 5م وطلقت منى وألدتلك . اه وهرفا ملسدى 
جميع أشقائك © وبتيت وحدك معى . ٠‏ #النمييشيمتك يبرضاه 


0د 22 ل شي ل ثم مر 
سمع آلشيخ نداء بعيدا باسيه .. قام يلتسلا يدر 
الصسوت ... آشار عليه محمد ابن آخيه بيده الى ان ع 
وهتف بصوت عال .. وصل الى مسامع الشيخ ميتا تعبا : 
« أبنك .. أحمد .. يتشاجر !! » . وتردد صدى الصوت فى 
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ذاوادى كثييا .. جافا فاستنيح أإنكلاب التى بدأ جر الشمس. 
يحرقها فلاذت منه الى مجمع الحطب ٠ ٠‏ 0 

لم يضع الشيخ وقتا .. امتطى بفنته الدهماء » وأسرع 
نيقف .على .حقيقة آلائر .. انحدر مع الهضبة .. لاح له شبح 
فى البعيك . .“بل شبحان .. يتماركان ! هكذا خمن الرجل .. 
حت بغاتّه على السير .. تبين له الموقف اكثر .. غييه عن 
المشهد مرت طيغير .. تخطاه بسرعة .. ماذا ححدث ؟ ! .. 
لم يعد يبصر «هالاثنين » واحد فقط .. واقفه . ريما أحمد .. 
حت المفلة ملئ]ا انية؛ : إكثر فأكثر .. كان الشيح آلباقى يبتعد 
بسرعة .. هاربا وهيل فى يده شيئا مقوسا .. منجِل بلا 
شك .. ركز الشيخ"عينيه)ني مكان « المعمركة » > تراءى لسيه 
الشبح الثانى ممددا .. لحَدّق فيه بعينين لاتريان .2 اقترب 
أكثر :. . كان إبنه . ٠‏ ابنه أحيد#. . كان ما يزال يفصله عن أبنه 
بضع مثات من الامتار » حينيتبون الموقف .. الموقف الدامئي .. 
التنت خلغه .. نادى على ابن ,لحي : 3 

هيا محيد .. اسرع # اركب الفرس والق القبض 
على الهارب لقد قتل احمد .. عد الهببه لاعرف من هو !!..» 

كانت البغلة ما تزال توآلى سيرهاا .. وقف الشيخ على 
الجثة ؛» كان الراس مشقوقا © الدماء 'تسميك © وكان المخ .. 
مخ المزيز أحمد ينزل من منخريه ٠‏ 

ترجل الشيخ .. جس نبض الضحية ١!‏ كانت الحركة 
قد خمدت 4 رفع الرجل عينيه الى السماء : «اقكذِ4 حكيمت 
يا !لهي »4. تطلع الى الافق بعينين دامعتين وتابي اليغبار 
الذى أثارته حوافر القرس .. ثم ماذا ؟ .. « يالإالهى !.. 
ابنهم رفقك ! » »© الفرسى تقترب بقوة من الهارب. » تقترب * 
سقط الفارس »© دهمته الفرس . قفز الشيخ بوثية شساب الى 
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بغلته .. همزها بشدة »؛ أستهدف الهارب والمطارد وهو يصيح 
من رئة مخنوقة : « لا تضربه بامحهيد ..لا..ءلا!.ء انتظر !041 


كان اين أخيه على فرسه رآفعا عصاه الى أعلى يروم 
تهشيلمءرأمن « الآخر » قد وقف شاهرا منجله فى حركة يائسة 
.. اقتربغ السِيخْ .. هاله الموقف : « رياه ما هذا ؛ ! » »2 
السى اللصطفي#© احد آبناء عيومته ‏ شاب » بل طفل كبير ‏ 
« ياللهول » كنك يجسير هذا الصبى على الققل ؟ !»4 فى 
السابعة عشرة “##ابيضغر أحمد بعامين أو ثلاثة !!.. 


ظل الشيخ يملح /إبمبوت آشنى © خلته الحذر والخوف 
من العواقب .. خشي أنييثتل محمد السى المصطفى © فتتعقد 
الامور . تتقتل القبيلة . . جكان حكيما حتى وهو فى ساعة الخور 
والضعف - مثل هذه الساعة/اللّفينة ‏ ظل يصيح : « انتظر 
.. لا تضريه »246 ألى أن وصل(#إلاء. اقترب من السى المصطفى ©» 
اخذ مئه اللتجل » شد على معصهه بقبضة من حديد © وعاد به 
قرب آلجئة يحميه من تهديد محمد 0 ,تقاطر أبناء « آلعم 6 
يهددون يحملون العصا والمناجل ؛ ولول الشيخ وهو يذرف 
دموعا حامية ويحتضن القاتل . . أقبل عبد .الكير اخ الشيخ ب 
وعم القتيل ©» سسلبه الرجل آلقاتل ليحميه إهمن #غضب المهاجيين 
المطالبين بالثاآر .. نساء ورجال »2 بنات واطفال 6 كلهم يهددون 
ويتوعدون .. تشاغل الشيخ عبد الرحمن بتغطيظةو القتيل »© 
ومضت النساء فى العويل والنواح » بينيا ظلبت آم وايوات 
القاتل يرقبن المشهد من بعيد وهن « يندبن © ويبكيق 26ح لم 
يكن أحد من أقرباء آلملصطفى حاضرا © جميعهم كانوا فىي«إشوق 
الخميس ‏ ظل الشبان يتهددون .. آحتضن السى عبد الكبير 
القائل فى حضضنه ©) وهاتف فى أعماقه يوحى أليه بآن يخنقه » أو 
يغرس فى جمجمته متجلا .. نفس المنجل الذى اودى بحياة 
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انعزيز أحمذ .. ولكن نظرات الشيخ كانت تلتقى به كلها ساورته 
نفسه على التنفيذ » فيستغفر السى عبد الكبمر ربه ويرحى قبضنه 
قليلا عن معصم الملصطفى .. 


ثم تظللم الى وجهه التحيل حيث دموعه تشتعل مع وميض 
الشبهس “إأوسأله. عن سيب الحكاية ٠‏ 


كان اللي. آلصطفى يبكى بحرقة » ومن خلال دميوعب»ه 
المتهاطلة ارسل«القّصِية التالية : « كان السى أحيد فى أعلى 
الهضبة يحشس الدوم 4 حجنت انا الى هذا. ابلكان « المنحودس » ٠‏ 
هاته الدومات - ثبظلة#يلها ‏ »2 قلت انها كبيرات تكتينسى, 
مشقة البحث عن أخريات الكى املا ( جرانى ) هذا اليوم © ٠‏ 
عمل فيها متجلى بنشاط »» ل كان على أن أعمل بجد . ٠.‏ لن 
أنسى ما حييت أن أبى كاد بتكي هذا الصباح وهو ماض الى 
والزيت »26 لقد مرت علينا ثلائة|ايام لم نشرب فيها الشاى » 
أما اللحم غفأنت تعرف ياعم اننا لا نذوّته الا فى المواسم بس ©» 
ولهذا كان اصرارى على الجد فى اجتاثة الدوم لا يقابله اصرار؛:» 
لقد كان منجلي يملك مصير ثمن رطل سكلا#يفرح أخوتى ويعيد 
الابتسامة الى وجه وآلدى اتكئيب »© فترك ت#تتياعدى يطاوعه فى 
معركة الخبز والسكر ‏ ©2 واقبل على أحهد #إقال لى : 
« ايتعد عن الدومات © أريدها أنا .. رفضتيج» فضرينى ٠٠‏ 
وهنا »)؛) ‏ وكشف عن ورم فى أعلي رقبته ب ©* أسقظنى ؛ كان 
مني عودأ ؛ فاسقطنى آرضا »> عذبنى وامرنى بمغادرة المكانق »» 
تظاهرت بالطاعة .. أاستدار أحيد © قبت فى اعقايه حابملا 
المنجل فى يمناى © تبعته ... قيل أن يلتفت الى حركتى ©» كان 
كل شىء قدا أنتهى ٠٠.٠.‏ » 
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ويكى السى المصطفى »؛ يكى بحرقة © وماد يقول من خلال 
نسهقاته العصيية : « قال لى : اذهب .. كنت عنيدا .. أجبته . 
لن أذهب © سيفقد أحدئا قبل أن أمضى !0 » ويكى بحرقة وهو 
يضيف : « ولكننا فقكنا معأ .. مأت لسى أحمد وسوف يسجن 
المصطفئ أ.. رزيتين فى القبيلة ... ألقوت عسير فى أيامنسا 
ياعطّ !(/» 

وظلت! الدوية. قائية تنتظر من يحشها »2 لن يبعث أحيد 
لينعل ذلك » نعود السى المصطفى ليتفذ ذلك أيضا ... 
لقد حملته سيارة اللآك .اثى دار الراحة حيث ياكل الخبز دون 
حش دوم .٠ه‏ 


خريبكة ‏ أمحمد عبد أثنباوى 
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محمدباتراهيم دوعلو 


الفبسرىء ... 


( أقصوصة ») 
من يستطيع ان يحذنتك. عفيك مرة واحده ق اسنطاعنه أن 


يفعل ذلك عدة مرات ٠.‏ وتضك»#افنى نضعها فيه الان تحتاج 
الى تبرير غير التبرير الذى لا اتنى تصرح به وتصرح ؟ « أن 
انعمل يفير الناس ٠.‏ ) معتقدا أيك”تستطيع ان تجعل منه رجلا 
آخر آثناء العمل ٠٠‏ ولكن الذى سيعهلاهو ابنه » أما هو فسيظل 
محنفظا بطريقته فى مواجهة الحياة : المراؤاغة ٠.‏ والكتب .. 
وتلفيق الحيل ٠.١‏ عليك أن تبتعد عن طريقةي» وان تترك المسبيل 
الذى يسم فيه » فليس من مصلحتك فى تشتىء أنإتعتقد فى أصلاحه 
فى يوم من الايام ... 

لم تحبها بسىء 33 أنت تعرف أن رأيهاا صادقا بوصريحا » 
موهما نفسك آنك تقوم بعمل جليل سيجعله يتوب ألقإرشده » 
وسيعترف لك بالفضل كل الفضل فى انك كنات تعاملهييكما تعامل 
أطفالك الصغار متسامها ودودا » واكنك ننسى آنك تفقد سندك 
الحقيقى ما دمت تقضى معه طيلة النهار ونصف اللرل ٠.‏ فى 
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العمل .. والعمل .١‏ ثم العمل ٠.‏ لا تعرف شيئا آخر غية ©» 
وكانك خلقت لتكون بغلا يدير اكسانية اليل نهار » لا تلتفت السى 
ورأائك والى حواليك 6 أنظارك متجهة الى الامام دائمسا »> وق 
تحفز ناستمزلا تعرف أى وهن أو ضعف .. 

الحقَقة/أنك لا تدرى سببا معقولا لذلك » ولكنك تجد 
مهمتك فى العظل /الدؤوب» حتي ولو لم تستفد منه سينا .. 
بعضهم اعتبركا سافحا 2٠‏ وآخرون يائسة ٠.‏ وآنت تعتقسد 
نفسك نصف قديدلا #ونصف شيطان ٠.‏ تلعب لعبتك معتقدا 
بنك ان تخسر شيئا ,لات الاوراق الرابحة تحتفظ بها للوفت 
المناسب » ولكنه فى اشتطاعقه » وفى لحظة من اللحظات »> أن 
يفنقدك اعصابك » ويجعتك اتثور وترمى بكل الاوراق » وتخسر 
الجولة 6 وتقنع بالانزواء فى حزيررتك الخدائية » تعد ألعدة مسن 
جديد لجولة ثانية وثالثة ورائمة#... ويظل صاحبك لك 
بالمرصاد بنافقك » وبراوغك » ويدغدغ عواطف الانسانية 
القابعة فى أعماقك فتضعف له وتكين "وج تلبث أن تذنسى كل 
الاكاذيب التى مرت عليك ٠٠‏ 
شؤون الرجال امحنكين من أمثاكلك » وتنستى ‏ آنها لو لم تكن 
بجانبك » رغم مغامراتك الفاشلة مع صاحبكي» لما وجصدت 
من يقوم بواجباتك اليومية » بل ولمت جوعا ١<ذا‏ آاعترف ولو 
مرة واحدة بان ما تقوله للك صدقا » وسترى آنْ النجياح أن 
بفارقك ابدا ٠.‏ 

ولكنك لا تفعل .ء 


التقدم لا يتم اذا لم تشارك فيه المرآة .. اقد رددت غير ما 
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مرة بان اليد الواحدة لا تصفق » وآن الطير بجناح واحد لا 
بطر » وأن المساواة هى خبزنا اليومى .. وتكنك الآن ترمسى 
وراء ظهرك كل تلك الاقوال وتخوض المعركة وحدك » وكانك 
لا تغادر جزيرتك الناثية حنى وآنت تعيثى بين الناس ٠.‏ 

وتبدت لك الممركة صاخبة بين صاحبك من جهه » وزوجتك 
من أجهة أآخرى .. وبدل إن تميل الى جاب زوجتك تفضفل 
الحلوسن ف) احضان صاحبك » حتى اذا ما قضى منك أغراضه 
رمى بك ١للعَيّدا‏ وثم تجد من بحنو عليك غير زوجتك اللهيضة 
الجناح ٠٠‏ 

اذا لا تمتزفل بانك ما تزال طفلا تنقصه التجارب ما دمت 
ام تستفد من تجاربك أسيئًا ٠.‏ ؟ لماذا لا نقوم بالرجوع الي 
رسدك وتنوب الى زوجتكي,ما دامت آلايام تكشف لك » المرة 
و الاخرى » انها أحنى عليك من صاحبك > وانها مهنا 
يكن من تصرفاتك فانها لاج«تفارقك .٠.‏ 7 5 


نىء غريب.٠ ٠‏ أقث ٠ ١‏ تريدامن صاحبك أن يعترف لك بالجميل 
فى يوم ما » وتكنك آنت ترفضأنَ"تعترف بالجميل ازوجنك! ٠‏ 
لماذا ٠.‏ # ! 


صاحبك يعتبرك رجلا .. أو هنا ا ماءدوحى به اليك على 
الاقل ٠.‏ يظهرك بمظهر الرجال ثم يجنى ,مر أعمالك » فى حين 
تنظر آليك زوجتك نظرتها الى الاطفال يحثاكون#الى العناية 
والارشاكد ٠٠‏ 

واقتنمت بانه أفضل لنمرء أن بعامل معامل اترجال>حتى ولو 
لم يستفد من ذلك شسيئا » على آن يستيع لاقوال الفييثاء » حتى 
واو كانت صائيسة ٠.‏ 
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من أدخل فى دماغك مقاييس مثل هذه ؟ 
الم تتسال بعد من فعل بك ذلك ؟ 


أنت لا نريد أن تصل الى نتيجة تفتدك خصائصك التسى 
ماع بهاا"والتى نتركك هكذا دائم الانشفال » لا تستريح 
من عمل »بولا تشتكى من تعب .. انت تخشى أن تواجه 
(« الحقيقة)) ... 

كن رجلا فرك واحدة » وواجه حقيقتك .. لا .. لا .. 
تراهن على أن فى«استطاعتك ان تفعل لانك ستلعب لعبة آخرى 
وانت تخفى بعضا مل أوراقك الرابحة ٠.‏ ان «الحفيقة») تحتاج 
الى كشسف كل الاوراقإفى اللحظة الحاسية ٠»‏ وان تتقبل 
الفشل كما تتقبل النجآح"© الهم أن تصل الى نتيجة «احقيقية» 
لا الى نتيجة مزءفة » تضأل بها الناس » أو تضلل بها نفسك.. 
اذا لا حاجة الى المراوغة .ا 


ها اآنت تراوغ .. 


وها آأنت قد بدقت تقوم بما يقوم به صاحبك »+ وأن العمل 
بدل أن يجعله يكتسب صفاتك أخذت أنتيتقلده فى آفعافه .. 
احذر اذن ٠٠‏ فاللعبة اصبحت آخطر ٠.‏ وان !لطر الذى ينتظرك 
سيكون اقسى وأمر 7 عدوك أصبح فيك ءاه دخلك حتنى 
العظم .. ولابد أن تحطم نفسك لتحطمه .. 


تحاربه نفيسك , ٠+‏ قد حردك من أسلحتك ألتى كنت تعفز يه » 
وفصلك من جماعتك وهو الان ينض عليك » بل جماك تنقفض 
على نفسك 0100-7 
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ابة نهالية هذه ..!؟ 
لا .. لا .. ما تزال بقية من أمل ٠٠‏ 
الافضل أن تستفيد منها .. أنها فرصنك الوحددة ٠٠‏ اذن 
اجهز عليه .. اقتله فى نفسك » حطم عظامه ٠٠‏ واعترف 
باذك ْ را طفلا .. بريئا ٠.٠‏ نضف قديس ٠.‏ 


*« ف د 
ليقفا المتوهكم و» ما هى كتمتك الاخرة ٠‏ 
اما هى كلبمتحك الآخرة ..؟ 


ب آقفى يركئفيعة 


سح »© © * © >»*» 


ب- 1898 لم 


